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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد : 

فان العبادة عنوان شرف الموّمن » ورمز خضوعه لخالقه . فکلما زادت 
العبادة زاد الخضوع ۰ وکلما قلت العبادة تمردت النفس وشمست 2 ولقد کان 
من فضل الله أن جعل في هذه الأمة جیلا عابداً منقاداً ‏ يضرب به المشل في 
كثرة عبادته » وشدة انقياده » وزيادة > لجوءه إلى خالقه . 

ولقد ضرب السلف الأول بالحظ الأوفى في هذا المقام ‏ وأحرزوا 
ليتمثلوا عميق الخوف من الله ؛ وعظيم القرب من الله ء عبر أقوام لیسوا 
بأنبياء ¢ إذ لو کانت النماذج من واقع الأنبياء > لكان لأي إنسان أن يتقول 
فيقول : هذه زمرة الأنبياء ولا استطاعة لنا بهذا الفعل من طبيعتهم ء آما والأمر 
على ما حدثتك من سيرة السلف الصالح في العبادة بكافة فروعها ء تمثلا 
لشمول العبادة 3 ولعل من نافلة القول أن نقول : إن هذا الجيل في عصرنا 
الذي صبغعغت المادة وجهته وقزم الروتین عبادته 3 وأكلت الأهواء قلبه » وقضت 
الأشجان على الأمل في صدره » لهو بحاجة إلى القدح بزند عبادة السلف » 
ليعرفه إلى ربه طريقاً ء وإلى رشده سلوكاً » وإلى صحوته بروقاً » عل الصحوة 
تأخذ من هدي إنابة المنيبين » وعبادة العابدين ء وإقبال التائبین بما يدفع في 
صدور أعدائها 3 والغاضبين منها : أن هذه صحوة التائبين ألا فاهربوا من 
طريقها ¢ وهذه دعوات الصالحين الا فتحوطوا من مفعولها ¢ وهذا شرف 

۳ 


الشرفاء الا فَمَنُوا نفوسکم أن تکون مثلهم . 

أقول هذه نماذج من عبادة السلف » جمعت بدقة » وصیدت باتقان من 
کتب التراجم الحافلة بكل نفيس ء لئن كان لك أخي القارىء أن تسألها عن 
مکارم الکرام فانها ستجييك »> وعن مواقف الرجال فان حادیها سيحديك 4 
وعن تعاقب الأزمان فان مخدئها سوف يسمعك من آخبار تلك القرون . 

وبعد : 

فهذه صفحات استخرجت من مناجم الرجال » ولیبصرها الرجال » 
ولیعیش علیها الرجال ¢ وتتواضع کل نفس رجل منا بعد سماع آخبار عبادة 
القوم » في زحمة الغرور والطیش » ولنتهم آنفسنا بالقصور والذنب › احتقارا 
منا لأعمالنا التي نظنها أعمالاً » نسأل الله أن يستر علینا بها . 

حري بنا جميعاً » وبكل مقبل على الله عز وجل ء أن يسمع كلام 
الأكرمين › ویری ما عليه حالنا من التفريط ء فيعاتب نفسه ويحثها على التشبه 
بهؤلاء الكرام في آقوالهم وأفعالهم ء ورحم الله القائل : 

أحب الصالحين ولست منهم علي أن أنال بهم شفاعة 

وأكره من سجيته المعاصي وان كنا سواء في البضاعة 

أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجهد المتواضع في ميزان أعمالي يوم 
قيامة يوم لد بقع مال ولا دوت الا من أنى الله بقلب سليم ء وأن یجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه إنه هو الجواد الكريم 
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إن من أول مقتضیات الفطرة العبودية لله تعالی يقول الله عز وجل : #وإذ 
أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : آلست 
بربكم ؟ قالوا : بلى* . فهذه هي الفطرة : العبودية لله تعالى » والمظهر 
الرئيسي لهذه العبودية قبول هداية الله عز وجل التي بعث بها الرسل عليهم 
الصلاة والسلام . فالفطرة تحقق النفس بالعبودية لله عز وجل التي هي آثر عن 
معرفة الله عز وجل » والتي تستتبم الخوف من الله » والرجاء له : وتقواه , 

ه وعبادته ء والإخلاص له ء والصدق معه » والصبر على بلواه وتکالیفه › 
والمحبة له : والزهد فيما پشخل عنه , ومن هنا سواد فی القن مانب 
بمقامات الإيمان واليقين » مما يجب أن تصل إليهالنفسء والعبادة والعبودية لله 
عز وجل اسمان جامعان لكل ما يحبه الله عز وجل من أقوال وأعمال باطنة 
وظاهرة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : - 


العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة . فالصلاة والزكاة والصيام والحج » وصدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين ء وصلة الارحام » والوفاء بالعهود . والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين ء والإحسان للجار ‏ واليتيم 
والمسكين وابن السبيل ء والمملوك من الادميين ٠»‏ والبهائم » والدعاء والذكر 
والقراءة وأمثال ذلك من العبادة . 


وكذلك حب الله ورسوله » وخشیة الله والانابة اليه وإخلاص الدین له . 
والصبر لحكمه 3 والشكر لنعمه > والرضا بقضائه › والتوكل عليه » والرجاء 
لرحمته 3 والخوف من عذابه 3 وأمثال ذلك من العبادة لله ۷ . 

فالعبادة إذاً - من خلال حديث شيخ الإسلام ابن تيمية - أفق رحب 
ودائرة واسعة » تشمل الدين كله » بكل ما فيه من أحكام وتكاليف . وفرائض 
ونوافل » ومعاملات وعلاقات دولية › وأحلاق وسلوك » وسياسة شرعية . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله * جن الدين كله داخل في 
العبادة . إذ الدين يتضمن معنى الخضوع والذل » يقال : دنته فدان » أي 
أذللته فذل . ویقال : يدين الله ويدين لله » أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له 
فدين الله : عبادته وطاعته والخضوع له ء والعبادة أصل معناها الذل 
أيضاً ,2590 . 

وإذا عرفنا أن الدين كله عبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله » وعرفنا أن 
الدين قد جاء يرسم للانسان منهج حياته » الظاهرة والباطنة 3 ويحدد سلوكه 
وعلاقاته ء وفقا لما يهدي إليه هذا المنهج الرباني - عرفنا أن عبادة الله تسع 
الحياة كلها ء وتنتظم أمورها قاطبة » وأنها ليست محصورة في الصلاة 
والصيام والحج وما يلحق بها من التلاوة والذكر والدعاء والاستغفار » كما 
يتبادر إلى فهم كثير من المسلمين إذا دعوا إلى عبادة الله » وكما يحسب كثير 
من المتدینین آنهم إذا قاموا بهذه الشعائر فقد وفوا الإلهية حقها. وقاموا 

إن هذه الشعاثر العظيمة والأرکان الاساسية فی بناء الاسلام - علی 
منزلتها وأهميتها ‏ إنما هى جزء من العبادة لله » وليست هى كل العبادة التى 
يريدها الله من عباده . 


والحق أن دائرة العبادة التى خلق الله لها الانسان » وجعلها غايته فى 


. العبودية ص ( ۳۸ ) طبعة المكتب الإسلامي‎ )١( 
. ) 55 - 57" ( (؟) العبودية ص‎ 


الحياة ء ومهمته في الأرض في قوله تعالی : وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون دائرة رحبة واسعة ‏ إنها تشمل شون الانسان كلها . وتستوعب 
حياته جمیعا . 

وهذا ما آوضحه الامام مالك - رحمه الله تعالی حين کتب إلى عبد الله 
العمري العابد یوضح له هذه الحقيقة : 

قال ابن عبد البر في التمهید : هذا کتبته من حفظي وغاب عني 
أصلي : أن عبد الله العمري العابد کتب إلى مالك بحضه على الانفراد 
والعمل . فكتب إليه مالك : إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق »> فرب 
رجل فتح له في الصلاة ء ولم یفتح له في الصوم . وآحر فح له في 
الصدقة » ولم يفتح له في الصوم . واخر فتح له في الجهاد . فنشر العلم من 
أفضل أعمال البر » وقد رضيت ہما فتح لي فيه ء وما أظن ما أنا فيه بدون ما 
آنت فيه » وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر" . 

فالإمام مالك رحمه الله يرى أن للناس قدرات في التفكير والعمل 
متفاوتة » فقد يوفق عبد للاجتهاد في عبادة من العبادات . ويبدع فيها ولا يفتح 
له في مجال اهر » وقد يوفق آخر في عبادة لا يوفق لها إنسان اخرء 
وهكذا . . . طالما الجميع يسيرون وفق الاطار الشرعي فلا مانع في ذلك بل 
وجميعهم على خير وبر . 

وهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يرسل رسالة إلى الفضيل بن 
عياض في مكة وابن المبارك يجاهد الروم في طرسوس يخبره فيها أن ما يقوم 
به ابن المبارك من الجهاد في سبيل الله ء ليس بأقل أجرا مما يقوم به 
الفضيل بن عياض من المجاورة في بيت الله الحرام ء إن لم يكن أكشر أجرا 
منه : 

عن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال : أملى علي ابن المبارك سنة 
سبع وسبعين ومئة » وانفذها معي إلى الفضيل بن عياض من طرسوس : .- 


(۲) سیر أعلام النبلاء ( ۱۱4/۸ ) . 


یا غابد الحرمین لو یرت 
مَنْ كان یخضب جیده بدموعه 


او کان يَتعبٌ عَيْله فى باطل 
ربح العبير لکم ونحن عبيرنا 
ولقدأتانامن مقال نبينا 
لا يستوي وغبار خيل الله في 
هذا کاب الله ينطق بیننا 


فلقیت الفضیل بکتابه في الحرم » فقرأه وبکی ء ثم قال : 


عبد الرحمن ونصح 200 . 


فهذان الإمامان الجليلان مالك وابن 


لَعَلِمْتَ آنك في العِبَادَةٍ تَلْعَبُ 
فتحورنا بدمائنا تتخضِبٌ 
فخيولنا يوم م الصبيحة: تتعَبٌ 
رمج السنابك والغبارٌ الأطيتُ 
فول صحیح صادق لا یکت 
أف امری: ودُحَانُ نار تلهب(*) 
لیس الشهيدُ بميت لا يُكَذَبُ 


صدق أبو 


ن المبارك يوضحان أن مفهوم العبادة 


في الاسلام مفهوم شامل یشمل شتی جوانب الحياة ۰ 
إن شمول معنی العبادة في الاسلام له آثار مبارکة في النفس والحياة 
يحسها الإنسان في ذاته ويلمسها في غيره 3 ویری ظلالها في الحياة من 


حوله ۰ وأبرز هذه الاثار وأعمقها أمران : 


الأول : أنه يصبغ حياة المسلم وأعماله فیها بالصبغة الربانية » ويجعله 


: الرهج‎ )٤( 


: الغبار » والسنابك جو حور ل 


)٥(‏ يشير إلى الحديث المروي عن آيي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله لات 
یقول: «لا یجتمع غبار في سبیل الله ودخان جهنم في جوف عبد ابد ولا یجتمع 
الٹح والایمان في قلب عبد آبدا » آخرجه أحمد ( ۰۲۵۱/۲ ۰۳۶۲ ١‏ ) والنسائي 
في الجهاد باب فضل من عمل في سبيل الله حديث رقم (۳۱۱۰) )۱۳/٦(‏ 
والحاكم ( ۷۲/۲ ) والبيهقي ( ۱۰۱/۹ ) وفي سنده ابن اللجلاج لم يوثقه غير ابن 
حبان وباقي رجاله ثقات وله طرق أخرى أسانيدها حسنة منها حديث الليث عن 


محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح 


عن أبيه عن أبي هريرة عند احمد 


(۰)۳4۱/۲ النسائي ( ۱۳۱۲/۶ ) رقم ۳۱۰۹ والحاكم (۷۲/۲) وهذا سند حسن 
صححه ابن حبان ( ۱٥۹۷‏ ) ( ۱۹۹۹ ) وانظر طرقه الأخرى عند النسائي ( ۱۲/5 - 
6 ) بأرقام (۰۳۱۰۸ ۳۱۱۱ء ۰۳۱۱۲ ۰۳۱۱۳ ٣۳۱۱ء‏ ۰۳۱۱۵ 


(") سیر اعلام النبلاء ( 1۱۲/۸ ) . 


مشدوداً إلى الله في كل ما يؤديه للحياة . فهو یقوم به بنية العابد الخاشع ء 
وروح القانت المعضت وهذا يدفعه إلى الاستكثار من كل عمل نافع . وکل 
انتاج صالح > وکل ما پیسر له ولابناء نوعه الانتفاع بالحياة » على أمشل 
وجوهها > فان ذلك يزيد رصیده من الحسنات والقربات عند اللہ عز وجل ۰ 
كما یدعوه هذا المعنی إلى احسان عمله الدنيوي وتجویده واتقانه » ما دام 
یقدمه هدية إلى ربه سبحانه وتعالى 3 ابتغاء رضوانه وحسن مثوبته . 

والثاني : أنه 0 يمنح المسلم وحدة الوجهة » ووحلة الغاية في حیاته 
كلها » فهو يرضى ربا واحدا ء في كل ما يأتي ويدع . ويتجه إلى هذا الرب 
سعيه كله : الديني والدنيوي . لا انقسام ولا صراع ولا ازدواج في شخصيته 
ولا فى حياته . 

إنه ليس ممن يعبدون الله في الليل » ويعبدون المجتمع في النهار . 

وليس ممن يعبدون الله فى المسجد ء ویعبدون الدنيا أو المال في 
ساحة الحياة . 

وليس ممن يعبدون الله في يوم من أيام الأسبوع ثم یعبدون ما سواه ومن 
سواه ساثر أيام الأسبوع 

كلا إنه یعبد الله وحده حیثما كان » وکیفما كان ء وفی أي عمل كان 
فوجه الله لا یفارقه فی عمل ولا حال. ولا زمان وله المشرق والمغرب فأينما 
تولوا فثم وجه اله البقرة ( ٠٠١‏ ) . وبهذا ينصرف همه كله إلى الله » 
ويجتمع قلبه كله على الله ولا يتوزع شمل حياته وفکره وارادته ووجدانه في 
شتى الإإتجاهات > والتيارات والإنقسامات . 

إن حياته كلها وحدة لا تتجزأ » منهجه فيها عبادة الله » وغايته رضوان 
الله » ودلیله وحی اللہ (۷) ۰ 

هذه مقدمة لا بد منها بين يدي هذا الموضوع الذي سیعرض لنا صوراً 
من حياة السلف واجتهادهم في جزء من مفهوم العبادة الشامل في الصلاة 
(۷) العبادة في الاسلام یوسف القرضاوي ص ( 535-59 ) . 


۹ 


و لصيام والحج وقراءة القران وخحوفهم من الله عر وجل 3 لكي له يتطرق إلى 
الأذهان أن مفهوم العبادة قاصر على هذه الأصناف ومواطن الأجزاء الأخری من 
في هذا الموضع ء والله أعلم بالصواب . 


رف 
ج ںا خی 
ھی دی ازو ںی 


۱۸۷۷۷۸۷۱۷۸۷ ۔۲٢۱‎ ۲۹۸۷ ۳۰31. COM 


الباب الأول 


المجاهدات وأدلتها وأحوال النہی عليه السلام القولية 


والفعلية فى الاجتهاد 
© الفصل الأول : . المجاهدة وادلتھا الشرعية ومنهج الصحابة فى 
الاجتهاد فی العبادة. ۱ 
© الفصل الثاني : أحوال البی صلی الله عليه وسلم الحاثة على 
الاجتهاد فى العبادة . 
© الفصل الثالث : ۔ نمادج من نهيه عن المبالغة فى الاجتهاد فى 
العبادة وأسباب ذلك . 


۱۱ 


الفصل الأول 


» المجاهدة « 


تعريف المحاهدة : 

قال الراغب الاصفهانی في مفردات غريب القرآن : 

الجهاد والمجاهدة : استفراغ الوسع فی مدافعة العدو ء والجهاد ثلائة 
أضرب : مجاهدة العدو الظاهر > ومجاهدة الشيطان » ومجاهدة النفس 3 
وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى : #وجاهدوا في الله حق جهاده» وقوله: 
#وجاهدوا بأموالكم وآنفسکم في سہیل الل کچ وقال عد : «جاهدوا أهواءكم كما 
تجاهدون أعداءكم ۷ 0 

ويقول الإمام البركوي في الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ما 
نصه : المجاهدة : وهي فطم النفس وحملها على خلاف هواها في عموم 
الاوقات 4 فهي بضاعة العباد ورأس مال الزهاد 4 ومدار صلاح النفوس 
وتذلیلها » وملاك تقوية الأرواح وتصفیتها ووصولها إلى حضرة ذي الجلال 
والاکرام . فعليك آیها السالك بالتشمیر في منع النفس عن الهوی وحملها 
على المجاهدة إن شئت من الله الهدى . قال تعالى : #والذین جاهدوا فینا 
لنهدينهم سبلنا» وقال أيضا : #ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه 4 . 


(۱) المفردات في غريب القرآن مادة جهد ص ( ٠١١‏ ) . 
(۲) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ( ٥٥٥/٤‏ ) . 


۳۳ 


فالمجاهدة إذا هی بمعنی آخر تزكية للنفس وفق أصول شرعية . وارتقاء 
بها وتربیتها وتطهیرها من الشرك وما يتفرع عنه . وتحقیقها بالتوحید وما يتفرع 
من خلال الاقتداء برسول الله پچ . 
فالتزكية أو المجاهدة على هدا تطهر وتخلق . 
قال الله تعالى : ۶ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زی سكم من أحد 
أبدا 3 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم چ“ . 
جاءت هذه الایة بعد قصة الافك . وبعد الایات التی نهت عن ضاعه 
الفاحشة في الذين امنوا > وبعد النهي عن اتباع خطوات الشيطان . وجاءت 
مثل قوله تعالى : ولا يأتل اولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا آولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ٠‏ ولیعفوا وليصفحوا . الا تحبون أن 
یغفر الله لکم ؟! والله غفور رحیم (*) ۱ 
ومجموع ذلك یؤکد ما يلي : 
۱ - اد موانع التزكية من القوة بحيث تتعذر النزكية لولا فضل الله . وهذا 
وفى الحدیث «اللهم ات نفسی تقواها . ورکها أنت خير من زکاها . أنت 
وليها ومولاها الا 


(۳) سورة النور أية رقم ( 5١‏ ) . 

. ) ۲۲ ( سورة النوراية‎ )٤( 

ره) هذا جزء من حدیث لزید بن أرقم ولفظه : «اللهم اني اعوذ بك من العحر والکسل 
والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر » اللهم ات نفسي تقواها . وزکها انت خير من 
زکاها . أنت ولیها ومولاها . اللهم إني آعود بك من علم لا ینشع . ومن نفس لا 
تشیعم . ومن قب لا بخشع ومن دعوة لا یستجاب لها » . 
راخرحه مسلم في صحیحہ في الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما 
عمل . ومن شر مالم يعمل حديث رقم (۲۷۲۲) ص ( ۲۰۸۸ ) واللسائی فی 


الاستعدة ناب الا ستعاذة من العجز حديث رقم ز ۵65۵۸ ( وباب الااسنعاده من دعاء لاب 


1 


۲ - أن من تزكية النفس العفو والصفح عمن آساء إلينا ء لأن الأمر جاء بمناسبة 
الحدیث عن مسطح بن أثاثه الذي كان ینفق عليه أبو بكر رضي الله عنه » 
والذي خاض في الافك ؛ فمنع عنه أبو بكر عطاءه . فجاءت الاية 
واعظة » وعاد بو بكر إلى سيرته . وما أرقاه من مقام ! وما أعلى ما يراد 
من كلمة التزكية والمجاهدة . 

۳ - إن من تربية النفس وتزكيتها عدم اتباع خطوات الشيطان » لأنه يأمر 
بالفحشاء والمنکر ء وإذن فالتزكية تعنى تجنب الفحشاء والمنكر » وتجنب 
خطوات الشيطان » وأولى خطواته الحسد والكبر » فقد حسد ادم - عليه 
السلام ‏ وتكبر عن السجود له . 

٤‏ - عدم محبة إشاعة الفاحشة في الذين امنوا » وعدم السير في طريق ذلك 
بشكل مباشر أو غير مباشر . 

۵ - إمساك اللسان عن الاعراض » وترك المشاركة في كل ما یوذیها ‏ إلا إذا 
توافرت شروط شهادة وتعینت . 

هذه القضایا الخمس لها صلة بالتزكية » فأخذها من موضع واحد في 
القران » فالتزكية باب واسع وهناك تداخل في موضوعاتها بين الوسائل 

والغایات والائار ء فکلها تزكية » ويشهد لذلك هذه الایات . 

التطهر : 

والتطهر للنفس وتزكيتها يأتي من عوامل عدة : 

۱ - هناك نجاسات قلبية ونفسية ء سببها الشرك وما يتفرع عنه . قال تعالی : 
نما المش کون نجس» ء وقال : #ومثل كلمة خبيثة کشجرة خبيلة اجشت 
من فوق الأرض . ما لها من قرار «فشجرة الشرك تتفرع عنها آغصان كثيرة 
من العبودية لغير الله » إلى الانحرافات في الطرق الضالة . إلى الاخلاق 


يستجاب حديث رقم ( ۵۵۳۸ ) وأحمد في المسند ( ۳۷١/٤‏ ) وعبد بن حميد في 
منتخب المسند برقم ( ۲۱۷ ) . 


الفاسدة من عجب وکبر » وحسد وطاعة للطواغیت » فأول ما یدخل فی 
التزكية تطهير القلب من الشرك وما يتفرع عنه . ۱ 
۲ - يمكن أن يدخل القلب والنفس فى ظلمات شتی ؛ ظلمات النفاق والكفر 
والفسوق والبدعة » ظلمات الحيرة والاضطراب . ظلمات المعاصى 
والذنوب والآثام . فمما يدخل في التزكية أن يتنور القلب من الظلمات » 
فيكون في نور الهداية الربانیة » ويرى الأشياء على ضوء ذلك : 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النوره 
اه ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور4 وقد جاءكم 


بصائر من ربكم# . 
وقد وصف الله المنافقين بقوله : إذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 
لا یبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون* . 


ووصف الله الکافرین بقوله : #أو کظلمات في بحر لجي یغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب . ظلمات بعضها فوق بعض . إذا آخرج يده لم 
يكد يراها . ومن لم يجعل الله له نوراً فلما له من نور» . 

فالصمم عن سماع الحق وقبوله » والعمی عن رؤية الطریق إلى الله عدم 
ولوجه » والصمت عن نصرة الحق واعلان قبوله - هي مظاهر ظلمة القلب 
والنفس » ومما یدخل في تزكية اللفس الخروج من الظلمات . 


۳ - للنفس شهوانها الکثيرة » فمنها الحسي کحب الطعام والشراب . ومنها 
المعنوي کحب الانتقام » والرغبة في الانتصار ء وحب الجاه والظهور » 
والرغبة في التفرد » وبعض الشهوات مباح إذا سلك الانسان لقضائها طریقا 
مشروعاً ء کالزواج لقضاء الشهوة الجنسية » وبعضها محرم في أصله أو 
في الطریق التي يسلكها الانسان لقضائه . فمما یدخل في تزكية الفس 
تطهیرها من شهوانها المحرمة » ومن الطرق المحرمة لقضاء الشهوات . 


٤‏ - والنفس والقلب یمرضان كما تمرص الأجسام 3 فتصاب النفس بأمراض 
العجب والکیر والغرور والحسد والحقّد والغل » فمما یدخل في تزكية 


۱۹ 


النفس تطهیرها من الأمراض 
- والنفس تتأثر بالبيئة وبالتلقین » وبالهواجس . والوسواس » ونتيجة ذلك قد 
تتابع الشیطان وقد تأخذ النحل الضالة » فمما یدخل فی تزكية النفس 
حفظها من هذا الضلال . 
إن من عرف هذه الأمور الخمسة عرف ضرورة تطهیر النفس ۰ وعرف 
أن تطهير النفس يدخل في باب تزكيتها . 
التخلق والاقتداء : 
لله تعالى المثل الأعلى 4 وله الأسماء الحسنی : وقد خلق الانسان » 
ونفخ فيه من روحه » أي نفخ فيه روحاً مخلوقة نسبها إلى ذاته تعالى تشريفاً 
لها 3 وبهذه النفخة وجد عند الإنسان استعدادا للتخلق بأسماء اللہ » وحل 
عنده الا ستعداد للرحمة والإنتقام والكبرياء والعلو 4 والانسان فی هذا المقام 

مكلف بأمرين : 

۱ - أن يجاهد نفسه فلا ينسب لنفسه شيئاً من خصائص الربوبية » قال كله فى 
الحدیث القدسی عن اللہ تعالى : الکبریاء ردائی . والعزة ازاري 3 فمن 
نازعنی فیها قصمته() . 

١‏ العبودية والتكليف فالرحمة والكرم والجود وان فة ولا والعزة مما 
يجب أن يكون الانسان فيه على مقتضى التکلیف ‏ والسائر إلى الله 


(1) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ «العز ازاره » والكبرياء رداژه » فمن ينازعني 
عذبته » مسلم في البر والصلة باب تحريم الكبر حديث ( ۲۱۲۰ ) والبخاري في الأدب 
المفرد ( ۵۵۲ ) من طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الاعمش عن أبي 
اسحاق عن أبي مسلم الأغرء انه حدثه عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: فذكراه . و 
جاء من طرق عدة عن أبي هريرة أخرجه أحمد في المسند (٢/۸٢۲ء‏ ۰۳۷۱ 
۵۶ ۰۲۷ 447)» وأبو داود في اللباس باب ما جاء في الکبر ( ٦٥٤‏ ) وابن 
ماجة في الزهد باب البراء من الکبر 4114 ) والحاكم في المستدرك (1۱/۱) . 


۱۷ 


يتحقق بمثل هذه المعاني ‏ ویتخلق بها وفق ما آمره الله تعالی وهو أول 
معنی من معاني التخلق . 
والتزكية في بدايتها ونهايتها . لا تخرج عن مقام العبودية » وأعلی 
الخلق في مقام العبودية هم رسل الله ء وعلی رأسهم سیدنا محمد ٭ 
فالعبودية الکاملة هي الاقتداء به » وغاية التركية ونهايتها ور أنه رسول الله 
پا بأن تأحذ الكتاب والسنة بقوة » فهماً وعملا » وأن نتحقق بالحال التي 
كانت له ۔ ‏ لئ . من خشوع وتوكل وغير ذلك وهو المعنى الثاني من معاني 
التخلق والاقتداء . 
وبعد فالمجاهدة أو تزكية النفس فطمها وحملها على خلاف هواها 
المذموم . والزامها تطبيق شرع الله أمرا ونهيا . 


آقوال تحت علی الاحتهاد واغتنام الأوقات : 


جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال : 


تیم زکمتین کعتینژلفی إلى الله إذا کنت فارغاً مُسُتريحاً 
افتن ام السکوت انصل مد خوض وان کنت بالکلام فصیح» 


- ومن قول السري السقطی : «يا معشر الشاب جدوا قبل أن تبلغوا 
۱ 8 کے ۰ ۱ وة وا كما 8 وه 2 وقه بت ) وکان فی ذلك الوقت ل١‏ 
يلحقه الشباب في العبادة« . 


- قال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله : المجاهدة في النفس 
عبادت ولا تحصل لأحد إلا بالعلم ء وهي فرض عين على كل مكلف . 


(۷) سير اعلام النبلاء ( ۱۷/۸ ) . 
(۸) الرسالة القشیریة ص ( 1۸ ) . 
)٩(‏ شرح الطريقة المحمدية ( ۳۲۳/۱ ) . 


- يقول الاستاد سبد قطب رحمه الله تعالی : «وحقيقة الایمان لا یتم 
تمامها في قلب حتی يتعرض لمجاهدة الناس في آمر هذا الایسان . لأنه 
یجاهد نفسه كذلك في اثناء مجاهدته للناس ‏ وتتفتح له في الایمان افاق لم 
تكن لتتفتح له آبدا وهو قاعد آمن ساكن ۰ وتتبين له حقائق في الناس وفي 
الحياة ة لم تكن لتتبين له أبدا بغير هذه الوسيلة . ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره 
وتصوراته . وبعاداته وطباعه وانفعالاته واستجاباته . ما لم يكن ليبلغه أبدا 
بدون هذه التجربة الشاقة العسيرة . 

وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى : #ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض» وأول ما تفسد : فساد النفوس بالركود الذي تأسن 
معه الروح > وتسترخي معه الهمة . ویتلفها الرخاء والطراوة » ثم تأسن ۳ 
كلها بالرکود ء أو بالحركة في مجال الشهوات وحدها . كما یقع للامم حين 
تبتلی بالرضاء 2 

ومن ذلك قول شعبة بن الحجاج البصري آمیر المؤمنین في الحدیث 
حاثا على الاجتهاد في العبادة وعدم الرکون إلى الفراغ والدعة ء لأن هناك 
طالباً حثيغاً يطلب روح الانسان الا وهو الموت يقول رحمه الله : لا تقعدوا 
فراغاً فان الموت یطلبکم . 

والحکمة ضالة المؤمن آنی وجدها كان أحق بها ء الأخطل يقول في 
بیتین من الشعر له حاثاً على الاجتهاد واغتنام الأوقات في العمل الصالح ما 
نضصة . 
والناس همهم الحية ولا أرى ‏ طول الحياة يزيد غير خبسال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرايكون كصالح الاعمال(۲۱) 


(۱۰) هذا الدين لسيد قطب ص ( ۱۰ ) . 

(۱۱) دیوان الأخطل ( ۲٤۸‏ ) وعزاهما الطبري في تاريخه ( ۱۸٦/١‏ ) لابن مقبل » 
وعزاهما المبرد في الكامل ( ۱8/۲ ) للخليل بن أحمد والمرجح أنهما من قصيدة 
للاحطل . 

۹ 


تفاوت قدرات الناس فی الاجتهاد : 

إن الناس یتفاوتون فى القدرات والاحتمال والصبر على الاجتهاد » فقد 
یستطیم أحد الناس احتمال قیام اللیل كله ولا بستطیعه آخر ء وقد بستطیع 
آحدهم الاکثار من قراءة القران ولا يستطيع على الصوم ء وقد يستطيع 
احدهم سرد الصوم ولا پستطیعه اخر . .. وهكذا فالناس متفاوتون في 
قدراتهم وقوة احتمالهم وهذا ما وضحه ابن مسعود رحمه الله حين سكل عن 
عدم إكثاره من الصوم فقال أنه یضعفه عن قراءة القران وأنه یضعف جسمه 
وینهکه . 

قيل لابن مسعود إنك لتقل الصیام . فقال : إني أخاف أن يضعفني عن 
القراءة » والقراءة أحب إلي من الصیام » رواه سعید بن منصور باسناد صحیح 
كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲ . 

يضاف إلى هذا أن المؤمن الضعيف فى بنيته وقوته وقدرته واحتماله ‏ 
إذا حمل نفسه ما يحتمله الأقوياء من المؤمنين انبت وانقطع » ولكن المؤمن 
القوي يحتمل قدر طاقته والمؤمن الضعيف يحتمل قدر طاقته » ولذلك فهم 
الصحابة رضوان الله عليهم هذا المنهج من أسلوب وطريقة النبي يي في 
العبادة » فهو كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه » وفي هذا القيام من النبي 
مجال للإقتداء به من المؤمنين الأقوياء . 

وقد كان يترك العبادة وهو يحبها مخافة أن تفترض على أمته رحمة 
بالضعفاء في قدراتهم من أمته . وإلا لو كانت عبادة نبينا بيا على وتيرة واحدة 

من القوة » لم یحد الضعفاء محالا للقدوة ء ولو كانت عبادته على وتيرة ة واحدة 

من الضعف لما وجد الاقویاء فيه مجالا للاقتداء » ونبينا پ28 لم يبعث مشرعاً 
لفئة من آمته دون سائر الفشات ء وانما جاء مشرعا لامته لیجد الجمیع فيه 
مجالاً یقتدون به في عبادته كَل . 


(۱۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري تعليقاً على حديث رقم ( ۱۹۷۷ ) من کتاب 
الصوم ( 777/5 ۲۲ ) . 


وهذا ما فهمه الصحايي تمیم الداري رضي الله عنه من نهجه يليا › 
فأراد أن ینقل الأمانة إلى من بعده من التابعین فأفهمهم هذه الحقیقة : 

جاء عن سعید الجريري ء عن أبي العلاء » عن رجل قال : أتيت تمیم 
الداري ء فحدئنا ء فقلت : کم جزؤك ؟ قال : لعلك من الذین يقرأ أحدهم 
القران ء ثم یصبح ء فیقول : قد قرأت القران في هذه الليلة ء فوالذي نفسي 
بيده لأن أصلي ثلاث رکعات نافلة أحب إلي من أن أقرأ القران في ليلة » ثم 
آصبح » فاخبر به » فلما آغضبني ‏ قلت : والله انکم معاشر صحابة رسول 
الله ي من بقي منکم > لجدیر أن تسکتوا . فلا تعلموا وآن تعنفوا من 
سألکم . فلما راني قد غضبت ‏ لان » وقال : ألا أحدثك یا این أخحي ؟ 

أرأيت ان کنث آنا مؤمناً قسوباً . وأنت مؤمن ضعیف ‏ فتحمل قوتي على 

ضعفك > فلا تستطيع » فتنبت » اورأيت إن كنت أنت مؤمناً قوباً ء وآنا مؤمن 
ضعيف حين أحمل قوتك على ضعفي فلا أستطيع » فأنبت » ولكن خذ من 
نفسك لدينك » ومن دينك لنفسك . حتى يستقيم لك الأمر على عبادة 
تطیقها(۱۳) . 

رحم الله أصحاب نبينا يه کم كان فهمهم دقيقاً » ومنهجهم وطریقتهم 
في التفكير جميلة . فهم ينقلون الأمانة إلى غيرهم كيف يفهم الواحد من 
التابعين هدي المصطفى كَل . 

علاوة على هذا كله فان للقلوب البشرية حالات من النشاط والاجتهاد » 
وحالات من الكسل والفتور والخمود . فالفطن الكيس الذي يغتنم فترة نشاط 
قلبه فيجتهد ويقبل على الله عز وجل حسبما يسعه الاجتهاد والبذل » ولا 
يحمل نفسه وقلبه فترة كسله فوق ما يحتمل فيوصل إلى ملال الخاطر » 
وكراهية الاجتهاد في طاعة الله تعالى . 


يقول ابن مسعود رضی الله عنه : «ان لهذ ہ القلوب شهوة واقبالا » وان 


(۱۳) سير أعلام النبلاء ( ٦٤٥٤/٢‏ ) تهذيب ابن عساكر ( ٠١۹/۳‏ ) تاريخ الإسلام للذهبي 
(۱۸۹/۲). 


۳۱ 


لها فترة وإدباراً » فخذوها عند شهوتها واقبالها وذروها عند فترتها 
وإدبارھاء(۱۶) . 

فاعطاء القلوب ما تحتمله من الاجتهاد 3 یلزمها درب الاستقامت 
والفتور والتواني وعدم الاجتهاد يخرجها عن درب الاستقامة آیضا . 

فعبد الله بن عمرو بن العاص حین آراد أن يحمل نفسه فوق طاقتها 
وفوق ما تحتمل رده عليه الصلاة والسلام إلى درب الاقتصاد في عمل یستطیع 
تحمله بقوله له : «يا عبد الله بن عمرو إن لكل عامل شر ولكل شرة فترة » 
فمن كانت فترته إلى سنة أفلح » ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر )(۱۹) 


. ) 55/5 ( شرح السنة للبغوي‎ )١5( 
. أخرجه أحمد (۱۵۸/۲ ۰ ۱ء ۰۱۸۸ ۲۱۰ ) وإسناده صحيح‎ )۱۵( 


۳۲ 


الفصل الثاني 
» آحوال النبي الحانه علی الاجتھاد « 


إن حال النبى لا كانت أكمل الأحوال . فكان لا يمل من عبادة رب 
وان أضر ذلك ببدنه ء بل صح أنه قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» كما 
آحرجه النسائی من حديث آنس . ون الذي يلفت النظر فى ظاهرة تعبده ية 
أنه استطاع أن يجمع بين العبادة التي بلغ أعلى مراتبها . وبين القيام على 
آمور الدنيا وشئون الدعوة . وقضايا الجهاد . 

كان پل یسوس دولة فتية في وجه القوى المتجبرة انذاك » يوفد إلى 
الملوك ویدعوهم » ويستقبل الوفود ويكرمهم . ويبعث السرايا ویقودھا ء 
ويجادل من حوله من أهل الأديان وأهل السلطان . ويهيء للنصر . ويحتاط 
للهزيمة » ويشرع للناس دين الله فيفصل المجمل من الوحي . ويرسم 
السنن ۰ وهو فى كل ذلك يؤدي العمل الیومی الذي ينوء به أبطال هذه 
الدنيا ء وبين هذه المشاغل والهموم ء يطل علینا ية بعبادته ليلا ونهاراً ‏ 
أعظم انقطاعا إلى الله من أهل الصوامع ومن اعتزل في رؤوس الجبال » 
إستطاع و أن يجمع بين الدين والدنيا ليكون مثلا يقتدى به وليحقق قول ربه 
عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الاخر وذكر الله كثيرا» . 

وكيف لا يكون في أعلى مراتب العبادة وهو المنفذ لكل ما أمر به ربه 
عز وجل » بل ويصل في تنفيذ آوامر الله تعالى إلى أعلى حظ يتصوره بشر لأنه 


۳۳ 


أعلى إنسان مثل العبودية لله على الأرض . كيف لا یکون فى آعلی مراتب 
العبادة وهو یسمع ربه عز وجل يأمره بالاجتهاد في الطاعة في قوله : بل اللہ 
فاعبد وکن من الشاكرين» . 

وقوله : يا آیها المزمل قم اللیل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قلیلا , 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا ء إنا سنلقی عليك قولا نقیلا . إن ناشئة اللیل 
هي آشد وطناً وأقوم قيلا المزمل )٦-١(‏ 

وقوله : ومن اللیل فتجهد به نافلة لك عسی أن يبعثك ربك مقاماً 
محمودا4 الاسراء (۷۹) . 

وقوله : #واذکر اسم ربك بكرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه 
لیلا طويلاً» الدهر )٢٢‏ . 

أبعد هذه الأوامر الالهية لنبیه ية بان يجتهد في عبادة ربه یتوانی محمد 
بعد ذلك حاشا وکلا ء فإن ما آثر عنه عليه الصلاة والسلام لیعطینا آوضح 
صورة ‏ بأنه لم يبلغ أحد في عبادة الله وشکره ه ما بلغه رسول الله گلا وهل 
يستطيع أحد أن یتصور أن هذا ممكن الوقوع والحصول بهذا الكمال 
والجلال » وبهذه الکثرة والسعة التي رويت عنه في أقواله وأحواله التي 
وكمالاته » لولا أن محمدا رسول الله ي يقوم بأمر الله كأعظم ما يقوم به 
أحد . 


وسنعرص فیما سنورده من بعض الاثار والأحاديث الصحیحة ما یوصح 
لنا اجتهاد النبي لا في العبادة وأوامره لغيره من أصحابه بأن يجتهدوا وسنقسم 
هذه الأحاديث إلى قسمين 

القسم الأول : من أوامره الحاثة على الاجتهاد فى العبادة . 

القسم الثانی : من فعله عليه الصلاة والسلام واجتهاده فى العبادة . 

وسنورد في هذین القسمين مجموعة من الأحاديث الصحیحة . 


۳ 


القسم الأول : - من آوامره الحائة على الاجتهاد فى العبادة : 

۱ - أولیاء الله المتحیبون إليه بالنوافل بعد الفرائض : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : : «ان الله تعالی 
قال : من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشي ۶ آحب 
إلى مما افترضت عليه › وما یزال عبدي یتقرب إلى بالنوافل حتی احبه ‏ فاذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش 
بهك ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لاعطینه ) ولئن استعاذني 
لأعيذنه ۲۱۱ . 

یقول الحافظ في الفتح : «إن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العید 
التقرب بالنوافل » وقد جرت العادة أن التقرب یکون غالبا بغیر ما وجب على 
المتقرب كالهدية والتحفة بخلاف ما يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ما عليه 
من دين )20 . 

۲ عبد الله رجل صالح لو كان یقوم اللیل : 

من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال : «کان 
فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي ی » قال وكنت غلابا اما 
اخذاني فا فذهبا , ي ال ار > ذا مي مطوية كي البثر » وإذالها قرنان كقرني 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق باب التواضم حدیث رقم ( ٠٠٠۲‏ ) وشرح السنة للبغوي 
۱۹/٩ (‏ ) حدیث ( ۱۲٤١۸‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( ٤/١‏ ) والبيهقي في الاسماء 
والصفات ( ص 14۱ ) . 

(۲) فتح الباري ( ٦١‏ ) . 


Yo 


فتصصتها على حفصة . فقصتها حفصة على رسول الله ية فقال النبي 
یٹ : نعم الرجل عبد الله لو کان يصلي من اللیل . 

قال سالم : فکان عبد الله ء بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قلیلا )© . 

- لها قرنان كقرني البشر : هما الخشبتان اللتان علیهما الخطاف وهي 
الحديدة التي في جانب البكرة قاله أبن دريد . وقال الخليل : هو ما يبنى 
حول البثر ويوضع عليه الخشبة التي يدور عليها المحور وهي الحديدة التي 
تدور عليها البكرة . 

۳ - من يوقظ صواحب الحجرات (يعني من أجل قيام الليل) : 

من حسدیث أم سلمة رضي الله عنها قالت : - إن النبي پچ استيقظ 
ليلة » فقال : وسبحان الله > ماذا انزل الليلة من الفتنة » ماذا أنزل من 
القيامة “(٠‏ . 

قال ابن رشید : «کأن البخاري - رحمه الله ۔ فهم أن المراد 
بالایقاظ . الایقاظ للصلاة لا لمجرد الاخبار بما آنزل . لأنه لو كان لمجرد 
الاخبار لكان یمکن تأخیره إلى النهار لأنه لا يفوت . قال : ویحتمل أن يقال 
إن لمشاهدة حال المخبر حينئذٍ أثر لا يكون عند التأخير . فيكون الإيقاظ في 
الحال أبلغ لوعيهن ما يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به » ويحتمل أن يكون 


(۳) البخاري في التهجد باب فضل قيام الليل حديث (۱۱۲۱- ۱۱۲۲ ) وجاء عند 
البخاري أيضا بأرقام ( ۰۱۱۰۷ ۰۳۷۳۹ ۱٣۳۷ء‏ ٦۷۰۱ء‏ ۷۰۳۱۰۷۰۲۹) ومسلم 
في فضائل الصحابة باب فضائل عبد الله بن عمر حديث رقم ( ۲۸۷۹ ) وأحمد في 
المسند ( ۱۲ج . 

. ) ۱۹۲۸-۱۹۲۷ تعلیقات محمد فؤاد عبد الباقي على صحیح مسلم (ص‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري في التهجد باب تحریض النبی پٹ على صلاة اللیل والشوافل من غير ایجاب 
حدیث ( ۱۱۲۹ ) والترمذي في الفتن باب ما جاء ستكون فتن کقطع الليل المظلم 


حدیث رقم ( ۲۱۹۲ ) . 


۳۹ 


مراد البخاري بقوله ( قیام اللیل ) ما هو أعم من الصلاة والقراءة والذکر وسماع 
الموعظة والتفکر فى الملکوت وغیر ذلك )20 . 
٤‏ - وکان الانسان أكثر شيء جدلا : 


- من حدیث علي بن أبي طالب کرم الله وحهه قال : «إث رسول الله جیا 
طرقه وفاطمة بنت النبی عليه السلام ليلة فقال : ألا تصلیان ؟ فقلت : يا 
رسول الله أنفسنا بيد الله . فاذا شاء أن يبعثنا بعشا فانصرف حين قلت 
ذلك . ولم يرجع إلي شيئا . ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان 
الانسان اکثر شىء حدلا C7,‏ . 


قال ابن بطال : فيه فضيلة صلاء اللیل وایقاظ النائمين من الأهل 
والقرابة لذلك . وقال الطبري : لولا علم النبي به من عظم فضل الصلاة في 
اللیل . ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سکنا ‏ لکنه 
اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسکون امتثالا لقوله تعالی #وامر 
أهلك بالصلاة4 الایة() . 


: ۔ غبطة قائم اللیل على قيامه‎ ٥ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي ية : «لا حسد الا في‎ 
اثنتين : رجل آناه الله القران . فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار » ورجل اتاه‎ 


(1) فتح الاري ( ۱۰/۳ ) . 

(۷) البخاري في التهجد باب تحربض النبي بيه على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 
حدیت ( ۱۱۲۷ ) وفي التعسیر رقم ( ٩۷۲‏ ) رفي الاغتصام ( ۷۳۶۷ ) والتوحيسد 
( ۷۱۵ ) ومسلم فى صلاة المسافرين باب ما روي غيم نام الليل أجمع حتی آصبح 
حدیث رقم ( 770 ) والنساتي في الصلاة باب الترغیب في قيام اللیل ( ۲۰۵/۳ - 
)٦‏ حدیث رقم ( ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ) وأحمد في المسند ( ۰۹۱/۱ ۱۱۲) وعبد 
الله في زوائد المسند (۷۷/۱) من طرق عن الحسین بن علي عن علي بن أبي 
طالب . 

(۸) فتح الباري ( ۱۱/۳ ) . 


۳۷ 


اللہ مال فهو پنفق مله اناء اللیل واناء النهار ¢ ۰ 

5 - أعنى على نفسك بكثرة السجود : 

- من حدیث ربيعة بن کعب الأسلمى قال :«کنت أبيت مع رسول الله 
93 98 فأتيته بوضوئه وحاجته . فقال لي « سل » فقلت : اسالك مرافقتك في 
الجنة » قال : أوغير ذلك ؟ قلت : هو ذاك ء قال : فأعنى على نفسك بکشرة 
السجود »۲۲۰۱ . 

۷۔ عليك بکثرة السحود : 

- عن معدان بن أبي طلحة اليعمري . قال : لقيت توبان مولی رسول 
الله ية فقلت : آخبرنی بعمل أعمله يدخلنى الله به الجنة . أو قال : قلت : 
سألت عن ذلك رسول الله ية فقال : «عليك بكثرة السجود لله » فإنك لا 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة › وحط عنك بها خطيئة » قال 
معدان : ثم لقيت آبا الدرداء فسألته . فقال لي مثل ما قال ثوبان'') . 


(۹) البخاري فى فضائل القران باب اغتباط صاحب القرآن ( ۰۰۲۵ ) والسوحید باب قول 
النبي ورجل آتاه الله القرآن فهو یقوم به حدیث (۷۵۲۹) مسلم في صلاة المسافرین 
باب فضل من یقوم بالقران ویعلمه حديث ( ۸٠١‏ ) والترمذي في البر باب ما جاء في 
الحسد ( ۱۹۳۷ ) وابن ماجة في الزهد حدیث ( 0۲۹ ) والحميدي ( ۱۱۷ ) وأحمد 
في المسند ( ۰۹/۲ ۳١‏ ) من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه . 

(۱۰) مسلم في الصلاة باب فضل السجود والحث عليه رقم ( ٦۸۹‏ ) وأبو داود في الصلاة 
باب وقت قيام النبي َي ر ۱۳۲۰ ) والترمذي في الدعوات ( ۲۳٤/٤‏ ) وقال حسن 
صحیح والنسايي في الصلاة : باب ذکر ما یستفتح به القيام حدیث ( ۱۰۱۸ ) وفي 
الیوم والليلة رقم ( 857 ) وابن ماجة في الدعاء رقم ( ۳۸۷۹ ) وأحمد في المسند 
( ۰۷/6 ) وابن السني رقم ( ۷۰۷ ) . 

(۱۱) مسلم في الصلاة باب فضل السجود والحث عليه ( 1۸۸ ) وأحمد في المسند 
( ۲۷۲/۰ ) والترمذي في الصلاة باب ما جاء في كثرة الرکوع والسجود وفضله 
( ۳۸۸ ) واین ماجة فى إقامة الصلاة باب ما جاء فى كثرة السجود ( ۱۲۳) 
والنسائي في افتتاح الصلاة باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة حدیث (۱۱۳۹) 
(۲۲۸/۲). 


۳۸ 


۸ نهي عن ترك قیام اللیل : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال لي رسول 
اللیل »۲۳۱ . 

وفي هذا الحدیث استحباب الدوام علی ما اعتاده المرء من الخیر من 
غير تفریط وکراهة قطع العبادة وان لم تكن واجبة۳ . 
القسم الثاني : من آفعاله وأحواله العملية الحاثة على الاجتهاد فى العبادة : 

١۔‏ أفلا أكون عبدا شکورا : 

من حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : أن نبي الله بي كان یقوم من 
اللیل حتی تتفطر قدماه » فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » قال :رأفلا آحب أن أكون عبدا شکور 
فلما كثر لحمه صلی جالساً » » فإذا آراد أن يركع قام فقراً ثم ركع ٩»‏ . 

وفي رواية المغيرة بن شعبة أنه قال : إن النبي ی ليقوم - أو ليصلي - 
حتى ترم قدماه - أو ساقاه ‏ فیقال له فيقول : «أفلا أكون عبداً شکوراً » وفي 


لفظ : قام النبي 5 حتى تورمت قدماه » فقيل له : غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر قال : رأفلا أكون عبدا شكوراً ۷( 


(۱۲) البخاري في التهجد باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه حديث 
( ۱۱۵۲ ) ۰ مسلم في الصیام باب النهي عن صوم الدهر ( ۱۱۵۹ ) ( ۱۸۵ ) ومسند 
أبي عوانة (۲۹۱/۲) . 

(۱۳) فتح الباري ( ۲۸/۳ ) . 

(۱6) البخاري في التفسیر باب لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأآخر حدیث رقم 
( 1۸۳۷ ) ومسلم في صفات المنافقین باب إكثار الاعمال والاجتهاد في العبادة 
( ۲۱۸۹( ۸۰) وأحمد فی المسند ( 0۱۱۵/۶ . 

(۱۵) أخرجه البخاري في التهجد باب قیام النبي ية للیل حدیث ( ۱۱۳۰ ) والتفسیر باب 
لیغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر حدیث ( 1۸۳1 ) وفي الرقاق. باب الصبر عن 
محارم الله حديث ( 11۷۱ ) ومسلم في صفات المن‌افقین باب إكثار الأعمال - 


۳۹ 


وفي رواية أبي هريرة قال : كان رسول الله ية يصلي حتی ترم ( وفي 
رواية تنتفخ ) قدماه » قال : فقيل له : اتفعل هذا وقد جاءك : أن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ؛ قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً » وفي لفظ 
النسائي عن أبي هريرة قال : كان رسول الله 4ة بصلي حتى تَزْلَم يعني تشقق 
قدماه(۲۳) . 

«وألفاظ ( تورمت» تفطرت ؛ تزلم » انتفخت ) لا اختلاف بين هذه 
الألفاظ : فانه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل التزلع والتشقق والله 
أعلم ۲۷۷۷ . 

قال ابن بطال : في هذا الحدیت أخذ الانسان على نفسه بالشدة في 
العبادة وان أضر ذلك پبدنه » لأنه َة إذا فعل ذلك مع علمه يما سبق له 
فکیف بمن لا یعلم بذلك فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهی . قال 
ابن حجر : ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال » لأن حال النبي ص 
كانت أكمل الأحوال ء فكان لا يمل من عبادة ربه وان آضر ذلك ببدنه » بل 


والاجتهاد في العبادة حديث ( ۲۸۱۹ ) (۷۹) ص )۲۱۷۱/٣(‏ والحميدي في 
مسنده ( ۳۳٣/۲‏ ) برقم ( 704 ) والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الاجتهاد في 
الصلاة حديث ( ٦١٤‏ ) والشمائل ( 14 ) والنساتی فی الکبری فى الرقائق كما فى 
تحفة الأشراف ( ٤۷1/۸‏ ) وفي انصغری في قیام اللیل باب الاختلاف على عائشة 
في إحياء الليل ( 7١14/7‏ ) حديث رقم ( ١1145‏ ) واس ماجة في إقامة الصلاة باب 
ما جاء في طول القيام في الصلوات حديث ( ۱۱۹ ) والطيالسي في مسنده كما في 
تحفة المصود ( ۱۲۸/۲ ) حدبث رقم ( ۲6۷۲ ) وابن حبان فی صحيحه كما في 
الاحسان ( ۳۱۶/۱ ) حدیث رقم (۳۱۱) وأحمد في مسنده ( ۲١۱/٤‏ ۰ 90( . 

)١١(‏ أخرجه الترمذي فى الشمائل باب ما جاء فى عبادة النبی پچ حديث ( ۱۸۰ ) وابن 
ماجة فى إقامة الصلاة باب ما جاء في طول القيام في الصلوات حديث رقم 
٠٤١١ (‏ ) وأبو نعيم في الحلیذ ( ۸/۷ ) وابن خزيمة بسرقم ( ۱۱۸4 ) واسناده 
صحیح . 
ولفظ النسائي جاء عنده في قيام اللبل باب الاختلاف على عائشة في احیاء اللیل رقم 
۱7٤9 (‏ ) (۳۱۹/۳ ) . 

. ) ١5/7 ١ فتح الباري‎ )۱۷( 


صح آنه قال : وجعلت قرة عيني في الصلاة » كما آخرجه النسائي من حديث 
أنس . فأما غيره ية فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن یکره نفسه ‏ وعلیه 
يحمل قوله ية « خذوا من الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا» 
وفيه مشروعية الصلاة للشكر . وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان 
كما قال الله تعالى #اعملوا آل داود شکرا4 وقال القرطبی : ظن من سأله عن 
سبب تحمله المشقة في العبادة » آنه انما بعید الله خوفا من الذنوب وطلبا 
للمغفرة والرحمة فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك . فأفادهم أن هناك 
طريقا آخر للعبادة » وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق 
عليه فيها شيعا فيتعين كثرة الشكر على ذلك » والشكر الإعتراف بالنعمة والقيام 
#وقليل من عبادي الشكور# وفيه ما كان النبي ی عليه من الاجتهاد في 
العبادة 3 والخشية من رسه 3 قال العلماء انما الزم الأنبياء آنفسهم شسدة 
الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم وأنه ابتداهم بها قبل 
استحقاقها 3 فذلوا مجهودهم فى عبادته ليؤدوا بعضص شکره ¢ مع آن حقوق 
الله أعظم من أن یقوم بها العباد واللہ آعلم 57 

۲ - إحياء النبى ية الليل بأكمله : 
العشر أحيا الليل وایقظ أهله وجد . وشد المثزر ١۱۹(۷‏ . 

قال النووي في شرح مسلم ١‏ استخرقه بالسهر وبالصلاة وغيرها ۳۰۹۹ ۲ 


(۱۸) فتح الباري ( ”10/7 ) . 

(۱۹) البخاري في التراويح باب العمل في العشر الأواخر من رمضان ( ۲۰۲۵ ) مسلم في 
الاعتكاف باب الاجتهاد فى العشر الأواحر من شهر رمضان ( ١1١75‏ ) والنسائي في 
قيام اللیل وتطوع النهار باب الاختلاف على عائشة في إحياء اللیل (۲۱۷/۳۔ 
۸) حديث رقم ( 1779 ) وأبو داود في الصلاة باب قيام شهر رمضان ( )۱۳۷١‏ 
وابن ماجة في الصوم باب فضل العشر الأواخر من شهر رمضان ( ۱۷1۸ ) وابن 
خزيمة ( ۲۲۱6 ) وأحمد ( ۰۱/7 ٦٦ء‏ 1۷ ) والترمذي حديث رقم ( ۷۹۲ ) . 

(۲۰) شرح مسلم للنووي (۷۱/۸) . 


۳١ 


وقال ابن الاثیر في نهاية غريب الحدیث : «إحياء اللیل : السهر فيه 
بالعبادة وترك النوم ٩۳۳»‏ . 

وقال ابن حجر في الفتح : وأحيا ليله : سهره فأحیاه بالطاعة )۲۲ . 

۳ طول صلاته ولو : 

من حديث أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : صليت 
مع النبي ا ذات ليلة فافتتح البقرة » فقلت : يركع عند المئة ء فقلت : 
يصلي بها في ركعة . فمضى . فقلت : يركع بها » ثم افتتح النساء فقرآها 

ثم افتتح آل عمران فقرأها ء يقرأ مترسلا . إذا مر بآية فيها تسبيح سبح . وإذا 
مر بسؤال سال ؛ وإذا مو وس ھی : سبحان ريي 
الأعلى کان سود قربا م قاط © 

: هممت أن أجلس وأدعه‎ - ٤ 

من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : «صليت مع النبي عله ليلة 
فأطال القیام حتى هممت بأمر سوء . قيل : وما هممت به ؟ قال : هممت أن 


أجلس وأدعه ٠"‏ . 


(۲۱) نهاية غريب الحديث 7757/1١‏ ) . 

(۲۲) فتح الباري ( ۲۹۹/6 ) . 

(۲۳) آخرجه مسلم في صلاة المساضرین باب استحباب تطویل القراءة في صلاة الليل 
حدیث رقم ( ۷۷۲ ) والترمذي في آبواب الصلاة باب ما جاء و في التسبیح في الرکوع 
والسجود حدیث ( ۲۱۲ ) والنسائي في الافتتاح باب الدعاء في السجود (۲۲۸/۲ ) 
حدیث رقم ( ۱۱۳۳ ) وآبو داود في الصلاة باب ما يقول الرجل في رکوعه ( ۸۷۱) 
وأبو داود الطيالسي رقم ( ۰1۱0 ۱۱ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۷/۵ ) . 

(۲۵) البخاري في التهجد باب طول القيام في صلاة اللیل حديث ( ۱۱۳۰۹ ) ومسلم في 
صلاة المسافرین باب استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل حدیث (۷۷۳) 
وأحمد في المسند ( ۳۹۱۰۳۸۵/۱ ۰ 4۱3 ۰ )٤٤١‏ . 


۳ 


في هذا الحدیث : دلیل على اختیار النبي َة تطویل صلاة اللیل » وقد 
كان ابن مسعود قوياً محافظاً على الاقتداء بالنبي و وما هم بالقعود إلا بعد 
طول كثير ما اعتاده . 

: طول صلاة النبي وحسنها‎ - ٥ 

من حدیث عائشة تشه قالت : «کان رسول الله و بصلي فیما بين صلاة 
العشاء الاخرة إلى أن یتصدع الفجر احدی عشرة ركعة یسلم بين کل ثنتين » 
ویوتر بواحدة ‏ ویمکث فی سجوده بقدر ما يقرأ احدکم خمسين ایق فإذا 
سكت المژذن الأول لصلاة الفجر قام فرکم رکعتین خفیفتین ثم اضطجع على 
شقه الایمن حتی يأتيه المؤذن »۲۳۹۱ . 

۔ ومن حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال : لأرمقن صلاة رسول اللہ 
كه الليلة »> قال : فتوسدت عتبته أو فسطاطه . فقام . فصلى ركعتين 
خفيفتين » ثم صلی ركعتين طويلتين » طويلتين » طويلتين » ثم صلی ركعتين 
دون اللتين قبلهما ء ثم صلی ركعتين دون اللتين قبلهما . ثم صلی ركعتين 
دون اللتين قبلهما ء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة رکعة۳) . 

ومن حديث عوف بن مالك الاشجعي : قال : كنت مع رسول الله تي 
ليلة ء فاستاك ثم توضاً » ثم قام يصلي . فقمت معه . فبدأ فاستفتح البقرة . 


(۲۵) سلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النيي حديث (۳۷۰) 
ومالك فى صلاة الليل باب صلاة النبى فى الوتر (۱۲۲/۱ ) وأبو داود فى الصلاة 
باب صلاة اللیل ( ۱۳۳۰ ) والترمذي في الصلاة باب ما حاء في وصف صلاہ النبي 
بالليل ( 4:0 ۰ 55١‏ ) النسائي في قيام الليل باب كيف انوتر باحدى عشرة ركعة 
74/99 ) حديث رقم ( ۱۷۲١‏ ) آبو عوانة في المسند (۳۲۱/۲) وأحمد في 
المسند "0/5١‏ ۱۸۲) . 

(۲۰) مسلم في صلا: المسافرين باب الدعاء في صلاة اللیل وسامه ( ۷٦١‏ ) وأحرجه 
الترمذي في الشمائل ص ( ۲٠١‏ ) مالك في الموطأ في صا الليل باب صلاه النبي 
في الوتر ( ۰0۲/۱ ) أبو داود في الصلاة باب صلاة اللب, ( ۱۳۹۹ ) والنسائي في 
الكبرى في الصلاة كما في تحفة الأشراف 777/8 ) حديت ( ۳۷۵۳ امن ما 
في الصلاة باب كم یصلي بالليل حديث (۱۳۹۲) . 


۳۳ 


فلا يمر باية رحمة الا وقف فسأل ولا يمر باية عذاب الا وقف فتعوذ » ثم ركع 
فمكث راكعاً قدر قيامه » ویقول في رکوعه : سبحان ذي الجبسروت ؛ 
والملكوت والكبرياء والعظمة 3 ثم سحد بقدر ركوعه يقول في سجوده : 
سبحان دي الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة 4 ثم قرأ ' آل عمران ثم 
سورة سورة یفعل مثل ذلك ۰ 
۔ إطالته القيام عليه الصلاة والسلام : 

من حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن شقیق سالهاعن صلاة 
رسول الله کي وتطوعه ؟ فقالت : کان يصلي ليلا طويلاً قائماً » ولیلا طوی لا 
قاعداً ء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم ء واذا قرأ وهو جالس . ركع 
وسجد وهو جالس(۳) . 

هذا بعض حال رسول الله عل في الاجتهاد في العبادة قولا وأمراً : 
وفعلا واجتهادا آورده اصحابه عنه من أجل الاقتداء والعملِ . و سيأتي من 
ل و وفعلا وهم ما کانوا بح ون عن اقداثھم به ولر وققت الدنيا بأكملها 
في وجوههم لازاحوها من أجل أن يصلوا إلى القدوة بمحمد عليه الصلاة 

عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر قال : كان ابن عمر إذا 
(۲۷) الترمذي في الشمائل ص ( ۳۰۳ ) آبو داود في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه 

وسجوده ( ۸۷۳ ) والنسائي في الافتتاح باب الدعاء ذف في السجود د(۲۲۳/۲) حديث 


رقم ( ۱۱۳۲ ) وسنده صحيح . 
(۲۸) مسلم في صلاة المسافرین باب جواز النافلة قائماً وقاعدا حديث ( ۷۳۰ ) وأبو داود 
في الصا باب في صلاة القاعد حديث رقم ( ۹۵۵ ) والترمذي في الصلاة ة باب ما 
في الرجل يتطوع جالسا برقم ( ۳۷١‏ ) النسائي في قيام الليل وتطوع النهار باب 
تی ر انا افتتح الصلاة قالما حديث ( 1747 ) ص (۲۱۹/۳ ) ابن ماجة في 
الصلاة باب في صلاة النافلة قاعداً حديث ( ۱۲۲۸ ) وأحمد في المسند /٦(‏ ° 
۸ء ۱۱۳ 


۳ 


سمع من رسول الله ٤ة‏ حديثاً لم يعده ولم یقصر دونه وفي لفظ کان ابن 
عمر إذا سمع النبي َة لم يزد فيه » ولم ینقص منه . ولم یجاوزه » ولم 
بتقصر عنه(۲۹) . 

والوصف بأن ابن عمر لم يكن یتعد الذي يرده عن رسول الله لا نقصاً . 
ولا زيادة ولا تجاوزا » ولا تقصيرا ء فيه دليل على تمام الاقتداء والمحبة لنبيه 


(۲۹) ابن ماجة في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله لا حديث ( ٤‏ ) والدارمي )٩۳/۱(‏ 
وأحمد فی المسند ( ۶۲/۲ ۳۸۸۰ > ۲ ) وإسناده صحيح . 


۳۵ 


الفصل الثالث 


: وأسباب ذلك » 


إن الله قد امتن على أمة الإسلام على أن جعل شريعة الإسلام شريعة 
یسرء فهي حنيفية في العقيدة سمحة في التكاليف . ورفع الاصار والتكاليف 
الشديدة عن هذه الامة ‏ وما خصها الله تبارك وتعالى في شريعتها من الیسر 
والسماحة والسهولة ء لأنه أراد لهذه الرسالة أن تكون للناس كافة والأقطار 
جميعا ء والأزمان قاطبة ء ورسالة هذا شأنها من العموم والخلود لا بد أن 
بجعل الله الحكيم في ثناياها من التیسیر والتخفیف والرحمة ما يلائم اختلاف 
الأجيال ء وحاجات العصور » وشتى البقاع . 

وهذه الأمور واضحة في شريعة الاسلام عامة » وفي العبادات خاصة . 

وقد جاءت هذه الأمور من خلال نصوص قرانية عديدة وأحاديث نبوية 
صحيحة نذكر من بينها : 

قال الله تعالى : «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر . ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم * سورة الأعراف اية ( ۱۵۷ ) . 

وقوله : یا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج الحج اية ( ۷۷ ۔۷۸) . 


۳۷ 


وقوله : #مایرید اله لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد لیطه رکم 
ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکر ون المائدة ایة (1 ) . 

وقولے : يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر» البقرة اية 
( ۱۸۵ ) . 

وقوله : يريد الله أن یخفف عنکم وخلق الانسان ضعيفاً النساء آية 
(۲۸) . 
عن أمة الاسلام فقد جاء كثير منها , نورد بعضها : - 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي بي : يسرواء 
وسکنوا 3 ولا تنفروا(“ . 


وفي حدیث آبي موسی الأشعري حين بعثه النبي ی هو ومعاذ بن جبل 
إلى الیمن آوصاهما قائلا : «يسراء ولا تعسرا وبشراء ولا تنفراء 
وتطاوعا )("2 وکان من وصفه عليه الصلاة والسلام التیسیر واختیار آیسر الأمور 
في حياته عليه الصلاة والسلام : 


جاء من حديث عائشة رضی الله عنها : قالت : «ما خير رسول اللہ گل 
بين أمرین الا أخذ آیسرهما ما لم يكن إثماً ء فان كان ما کان بعد الناس 
منه ء وما انتقم رسسول الله یله لنفسه الا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله 
بها )9 . 


)١(‏ البخاري في العلم باب ما كان النبي ية يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ینفروا 
حديث رقم ( 1٩‏ ) والأدب باب قول الني بي یسروا ولا تعسروا حديث رقم 
( ۱۱۲۰ ) ومسلم في الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير حديث 
( ۱۷۳۶ ) وأحمد فى المسند ( ۱۳۱/۳) . 

(۲) آخرجه البخاري في المغازي باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 
حدیث رقم ( 1۱۲١ ( ) 1550 ۰6۳44 ( ) ٤۳٤۲ ( ) ٤۳٤۱‏ ) الادب ومسلم في 
الجهاد والسیر باب في الأمر بالتیسیر وترك التنفير ( ۱۷۳۳ ) والطيالسي برقم ( ٦۹٤‏ ) 
وأحمد في المسند (ع/4۱۲ ۰ 1۱۷ ) . 

(۳) البخاري في المناقب باب صفة النبي ب حديث رقم ( ۳۰۲۰ ) وفي الادب باب قول - 


۳۸ 


ورفع الاسلام الحرج عن أمة التوحید . ودم التشدد لسببين رئیسین 
ذکرهما الامام الشاطبي في الموافقات : 

الأول : الخوف من الانقطاع في الطریق ‏ وبغض العبادة » وکراهة 
التکلیف ء وینتظم تحت هذا المعنی الخوف من نم ادخال القساد عليه في جسمه 
أو عقله أو ماله أو حاله . 
والشاني : خوف التقصير في الواجبات الأخرى » عند مزاحمة الوظائف 
المتعلقة بالمكلف المختلفة الأنواع ء مثل قيامه على أ هله وولده » إلى 
تكاليف أخرى » فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنها ء وقاطعا 
بالمكلف دونها ء وربما أراد أن يقوم بهذه وتلك على المبالغة في الاستقصاء 
فانقطع عنهما معا . 

والله تعالی لا يريد أن یبخض الطاعة إلى عباده ء وإنما يريد أن يحببها 
لهم » فحمل النفس على مر تطيته بعث لاملل والكراهية الطاعة وال عز 
وجل يقول : #واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لمت ولکن لله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلویکم ٠‏ وكره اليكم الكفر 
والفسوق والعصيان آولشك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة والله عليم 
حكيم » الججرات الايتين ( ۸-۷) . 

والله تباركت اسمائه لم يأمر بطاعة » ولا بعمل صالح » والاجتهاد فيه 
على حساب تضييع الحقوق الشرعية التي أمر الله تعالى أيضاً بأدائها فإن 
المرء لا بد أن يؤدي حق زوجته عليه وكذا الزوجة تؤدي حقوق زوجها عليها ‏ 


النبي يسروا ولا تعسروا . وكان يحب التخفيف والتسرّي على الناس حدیث )١٦٦٦(‏ 

والحدود باب إقامة الحدود ( ۰۷۸ ) وباب كم التعزیر والأدب ( 5807 ) ومالك في 

الموطأ كتاب حسن الخلق باب ما جاء فی حسن الخلق (۹۰۲/۲۔ ۹۰۳) حديث 

رقم (۲ ) ومسلم في الفضائل باب مباعدته كك للاثام حديث ( ۲۳۲۷ ) وأبو داود في 

الأدب باب التجاوز في الأمر ( 1۷۸۵ ) 7870 ) وأحمد في المسند ( ۰۱۱8/5 

۰۱۱۰6۵ ۰۱۸۲-۱۸۱۰۱۳۰ ۰۲۳۲ ۲ ) من طرق عدة عن عروة عنها . 
)٤(‏ الموافقات للشاطبي ( ۱۳۱/۲ ) وما بعدها . 


۳۹ 


وحقوق ومصالح الاخرین من ضیف وزائر وجار وقریب . فليس الاجتهاد في 
الطاعة هو الذي يضيع الحقوق الشرعية ء وانما آمر الله تعالی بأداء الاعمال 
والوظائف الشرعية التي آمره بها دون تضییع بعضها على حساب البعض الآخر 
وإنما القیام بجمیعها على وجه لا بخل بواحدة منها ولا بحال من حوال 
الانسان فیها . 

ولهذا نجد النبي ي قد تھی بعض آصحابه عن المبالغة في الاجتهاد » 
لأنهم ضیعوا مع اجتهادهم حقوقاً أخرى يجب أن تژدی كما سنلاحظ من 
النماذج التي سنوردها فيما يلي : 
(۱) الحولاء بنت تويت ومبالغتها في الاجتهاد ونهي النبي لها : 

من حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله پل 
وعندي امرأة » فقال : من هذه ؟ فقلت : امرأة لا تنام » تصلي . قال : 
«عليكم من العمل بما تطیقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا » وكان أحب الدين 
إليه ما داوم عليه صاحبه .لفظ مسلم* . 

وقد جاء التصريح باسم هذه المرأة وأنها الحولاء بنت تويت في رواية 
أخرى . 

يقول الحافظ في الفتح : وهذا النهي من الرسول کف للحولاء بنت 


)٥(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه حديث (4۳) وفي التهجد 
باب ما يكره من التشديد في العبادة حديث ١١7١١‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين 
باب أمرمن نعس في صلاته أو استعجم عليه القران أو الذكر بأن يرقد حديث 
۸۷١ (‏ ) والترمذي في الأدب بعد الحديث ( ۲۸۲۰ ) وفي الشمائل برقم )7١4(‏ 
والنسائي في صلاة اللي باب الاختلاف على عائشة في إحياء اللیل (۲۱۸/۳) 
حديث رقم ۱۹6۲ ) وفي الإيمان باب أحب الدين إلى الله عز وجل (۱۲۳/۸) 
حديث رقم ( ۵۰۳۵ ) وابن ماجة في الزهد باب المداومة على العمل حديث 
٤۲۳۸ (‏ ) والبيهقى في الصلاة باب القصد في العبادة والجهد في المداومة (۱۷/۳) 
ومالك في الموطأ صلاة الليل باب ما جاء في صلاة اللیل ( 118/١‏ ) رقم )٤(‏ 
وأحمد في المسند ( ۰۵۱/۹ ۰۲۳۱۰۱۹۹ ۲۸۷ ) . 
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تویت فيه إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال من فاعله » لقلا ینقطم 
عن عبادة التزمها فیکون رجوعا عما بذل لربه من نفسه . 

وقد سثل الشافعي رحمه الله عن قيام جمیع اللیل فقال : لا آکرهه الا 
لمن خشي أن یضر بصلاة الصبح() . 

وفی هذا الحدیث لم يمنع النبي وی الحولاء بنت تويت من كثرة 
الصلاة بل أجاز لها ذلك بحسب الطاقة وحتی لا تصل إلى الملل والفتور . 
(۲) زینب پنت جحش وحبلها المعلق في المسجد : 

من حدیث أنس رضی الله عنه قال : دخل النبى يي فاذا حبل ممدود 
تعلقت . فقال النبی اَل : «لا۰ حلوه » لبصل آحدکم نشاطه » فادا فشر 
فلیقعد(۲) . 


وفي منع النبي بإ لزينب مما كانت عليه من العمل» من تعلیق الحبل 
في المسجد. والتعلق به عند الفتور, لأنها كانت تصل إلى حالة الفتور والملل» 
وهي الحالة التي لا بد للانسان أن يستريح عندهاء ولا يواصل عبادته لأنها 
يخشى عليها حينذاك أن تعود عن العبادة التي كانت تعبدهاء وتفرط فيها وهذا 
مما لا نزاع فيه أنه لا يجوز العمل عند هذه المرحلة . 


(۳) النفر الذين سألوا عن عبادة النبي بل : 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط قال : 


رت فتح الباري ( ۷۳/۳ ) . 

(۷) البخاري في التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة حديث ( ۱۱۵۰ ) ومسلم في 
صلاة المسافرين باب أمر من نعس في صلاته حديث ( ۷۸٤‏ ) وأبو داود في الصلاة 
باب النعاس في الصلاة حديث ( ۱۳۱۲ ) والنسائي في قيام اللیل باب الاختلاف على 
عائشة في إحياء الليل ( 7١8/7‏ ) حديث رقم )۱٦١١(‏ وابن ماجة في الإقامة باب ما 
جاء في المصلي إذا نعس حديث ( ۳۷١‏ ) وآبو عوانة في المسند ( ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ ) 
وأحمد في المسند ( ۱۰۱/۳ ) من طرق عن أنس رضي الله عنه . 


۱١ 


جاء ثلاشة رهط إلى بیوت آزواج النبي ييه . یسألون عن عبادة النبي يل › 
فلما آخبروا کأنهم تقالوها » > فقالوا : وأين نحن من النبي و ؟ قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر » قال آحدهم : أما آنا أصلي اللیل آبد وقال 
آخر : : آنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال اخر : آنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
آبدا . فجاء رسول الله اة فقال : آنتم الذین قلتم کذا وكذا ؟ آما والله إني 
لأخشاكم لله . وأتقاكم له » لكني آصوم وأفطر . وأصلي وأرقد . وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني 6( . 
)٤(‏ أبو الدرداء وتضییعه لحق زوجته عليه : 

من حديث أبي جحيفة أن رسول الله ی اخى بين سلمان وأبي 
الدرداء » قال : فجاء سلمان يزور آبا الدرداء » فرأى ام الدرداء متبتلة ع 
فقال : ما شأنك ؟ قالت : إن أخاك ليست له حاجة فی الدنیا ء فلما جاء آبو 
الدرداء ء رحب به سلمان ۰ وقرب إليه طعاماً ء فقال له سلمان : اطعم . 
قال : إني صائم ء قال : آقسمت عليك ألا طعمت ‏ فاني ما آنا باکل حتی 
تأکل قال : فاکل معه وبات عنده » فلما كان من اللیل > قام أبو الدرداء 
فحبسه سلمان » ثم قال : يا آبا الدرداء » إن لربك عليك حقا » ولاهلك 
عليك حقا ء ولجسدك عليك حقاً » اعط كل ذي حق حقه » صم وأفطر » 
وقم ونم » وائت أهلك » فلما كان عند الصبح › » قال : قم الان ء فقاما فصلیا 
نم خرجا إلى الصلاة ء فلما صلی النبي ی ء قام إليه آبو الدرداء فأخبره بما 
قال سلمان ‏ فقال له رسول الله َة مثل ما قال سلمان<٩‏ . 


(۸) البخاري في النکاح باب الترغیب في النکاح حدیث ( ۵۰5۳ ) والبيهقي ( ۷۷/۷ ) من 
طریق حمید الطویل عن أنس » ومسلم في النکاح باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه حدیث ١501١١‏ ) والنسائي في النکاح باب النهي عن التبتل )٦٦/٦(‏ 
حدیث رقم ( ۳۲۱۷ ) وأحمد في المسند ( ۲۱/۳ ۰ ۹ ۲۸ ) والبيهقي 
( ۷۷/۷ ) من طریق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس . 

(۹) البخاري في الصوم باب من أقسم على أخيه لیفطر في التطوع ( ۱۹۰۸ ) والادب باب 
صنع الطعام والتکلف للضیف ( 1۱۳۹ ) والترمذي في الزهد باب أعط أهل ذي حق 
حقه ( ۲۲۶۱۵ ) . 


۲ 


وفي هذا الحدیث جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن يفضي ذلك 
إلى السامة والملل وتفویت الحقوق الم طلوبة الواجبة » أو المندوبة الراجح 
فعلها على فعل المستحب المذکور . 
)٥(‏ قصة عبد الله بن عمرو بن العاص ونهی النبی له عن المبالغة فى الاجتهاد 
الموصل إلى الخلل : 

من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : «اخبر 
رسول الله ی أنه یقول : لأقومن اللیل ولاصومن النهار » ما عشت . فقال 
رسول الله ی انت الذي تقول ذلك ؟ فقلت له : قد قلته » يا رسول الله ! 
لی ند لان بن لف الین بت ؛ ونم وقم ؛ وصم 
۲1 : قلت : فاني أطيق أفضل من ذلك قال : ۰ صم یوماً وافطر يومين 3 قال : 
قلت : فاني اطیق أفضل من ذلك يا رسول الله قال : صم یوما وافطر یوما 
وذلك صيام داود عليه السلام » وهو أعدل الصیام ۰ قال ۳ : قلت 8 : فاني أطيق 
أفضل من ذلك . قال رسول الله ية : لا أفضل من ذلك » . 


قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : «لأن أكون قبلت الثلاثة أيام 


وفي رواية قال : كنت أصوم الدهر وأقرأ القران كل ليلة . قال : فأما 
ذكرت للنبي يه وإما أرسل إلي فأتيته . فقال لي : «ألم آخبر أنك تصوم الدهر 
وتقرأ القران كل ليلة » فقلت : بلى ؛ يا نبي الله ! ولم أرد بذلك إلا الخيرء 
قال : : «فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام » قلت : يا نبي الله ! إني 
أطيق أفضل من ذلك . قال : «فإن لزوجك عليك حقاً » ولزورك عليك حقاًء 
ولجسدك عليك حقا » قال : «فصم صوم داود نبي الله يل فإنه كان أعبد 
الناس » قال : قلت : يا نبي الله ! وما صوم داود ؟ قال : «کان یصوم يوماً 
ويفطر يوماً» قال : « واقرأ القرآن فی كل شهر » قال : قلت : يا نبي الله ! 
إنى أطيق أفضل من ذلك . قال: «فاقرأه في كل عشرين » قال : قلت : يا 
نبى الله ! إني أطيق أفضل من ذلك . قال : «فاقرأه في کل عشر » . قال : 


و 


قلت : يا نبي الله ! إني أطيق أفضل من ذلك . قال : «فاقرأه ه في كل سبع » 
ولا تزد على ذلك » فان لزوجك عليك حقاً ء ولزورك عليك حقاً ء ولجسدك 
عليك حقا » قال : فشددت فشدد على . قال : وقال لی النبى قلخ : إنك لا 
تدري لعلك يطول بك عمر » قال : حضرت إلى الذي قال لي النبي كله . 
فلما كبرت وددت اني كنت قبلت رخصة نبي الله كَل . 

وفي رواية :«لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الأبد , لا صام 
من صام الأبد» . 

وفي رواية : قال : قال لي رسول الله يا : ألم أخبر انك تة تقوم الليل 
وتصوم النھار ؟ قلت : إني أفمل ذلك . قال : فك إذا فملت ذلك هجمت 
عينك . ونفهت نفسك » لعينك . ولنفسك حق » ولاهلك حق » قم ونم » 
وصم وأفطر » . 

وفي رواية : «قال لي رسول الله كله . يا عبد الله بن عمرو ! بلغني إنك 
تصوم النهار وتقوم الليل ۰ فلا تفعلِ . فان لجسدك عليك حظاً » ولعينك 
عليك حظاً » وان لزوجك عليك حظاً » صم وأفطر » صم من كل شهر ثلاثة 
أيام » فذلك صيام الدهر » قلت : يا رسول الله ! بي قوة . قال : «فصم صوم 
داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوماً » . 

فكان يقول : يا ليتني ! أخذت بالرخصة . هجمت عينك » ضعفت 


لكثرة السپھر2'') . 


(۱۰) البخاري في التهجد باب من نام عند السحر حديث (۱۱۳۱ ) وباب ما یکره من ترك 
قيام الليل لمن كان يقومه حديث ( ۱۱۵۲ ) وحديث ( ۱۱۵۳ )۰ وفي الصوم باب 
حق الضيف في الصوم ( 194175 ) وباب حق الجسم في الصوم ( ۱۹۷١‏ ) وباب 
صوم الدهر ۱۹۷۱ ) وباب حق الأهل في الصوم ( ۱۹۷۷ ) وباب صوم يوم وإفطار 
يوم (۱۹۷۸) وباب صوم داود حديث ( ۱۹۷۹ ) وحديث ( ۱۹۸۰ ) وفي الأنبياء 
باب ولقد اتينا داود زبورا حديث (۳۶۱۸) وحدیث ( )۳٣١١۹‏ وباب أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود ر ۳6۲۰ ) وفي فضائل القران 
باب في كم يقرأ القران حديث ( ۵۰۵۲ ) و( ۵۰۰۵۳ ) و( 2004 ) وفي النکاح باب = 
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الأول : - علم الرسول بي من حال عبد الله بن عمرو أنه لن یتمکن من 
الدوام على ذلك الاجتهاد المضني في العبادة وہما کان قد التزمه في نفسه 
فهداه إلى سبيل الرخصة . وعلله بأن لنفسه عليه حقاً ولأهله عليه حقاً فدل 
على آن الاجتهاد المورث الملال والضعف والخلل ممنوع وهذا يتضح لنا من 
قول عبد الله بن عمرو ( يا ليتني قبلت رخصة رسول الله ئا ) . 


يقول الامام النووي رحمه الله : معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على 
ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله ية فشق عليه فعله لعجزہ . ولم 
يعجبه أن يتركه لالتزامه له ء فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأحف2''0 . 


ويقول الحافظ ابن حجر معلقا على کلام النووي : ومع عجره ( يعني 
الصحابي ) وتمنيه الأخل بالرخصة لم يترك العمل نما التزمه 3 بل صار یتعاطی 
فيه نوع تخفيف كما في رواية حصين المذكورة « وكان عبد الله حين ضعف 
وكبر يصوم تلك الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعد تلك الأيام 
فيقوى بذلك . وكان يقول : لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عدل به 
لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره »۲۳ . 


لزوجك عليك حق حديث ( ۵۱۹۹ ) وفی الأدب باب حق الضيف حدیث ١‏ ۱۳3 ) 
وفى الاستتذان باب من ألقى له وسادة حديث ( ۲۰۲۷۷ ) . 
ومسلم في الصیام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت حماولم يقطر 
العیدین والتشریق وبیان تفضیل صوم يوم وافطار یوم حديث ( ۱۱۵۹ )من رفام 
( ۱۹۳-۱۸۱ ) الجزء الثانی من صفحة ( ۸۱۲ ۸۱۸) 
وأبو داود في الصوم باب في صوم الدهر ( ۲8۲۷ ) والترمدتي في الصوم باب سا جاء 
فی سرد الصوم ( ۷۷۰ ) والنسائي في الصیام ( ۲۱۲/۲ ) حدیث رهم (۲۳۸۸) 
۲۱۵۹/۱ ) حدیث رقم (۲)۱۳) . 
وأحمد فی المسند ( ۰۱۵۸/۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹ ۱۹۵ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۵ 
٦ء‏ ۵ ۲ ) والبيهقي فى السن ( :۰۹۹/۵ ) والصحوي في شرح 
معانی الاثار ( 2/۲ ۸- ۸۷ ) من طرق عدة عن عبد الله بن عمرو 

(۱۱) شرح مسلم للنووي ( 1۳/۸ ) . 

(۱۲) فتح الباري (/۲۲۰) . 


الثاني : - ومن الأسباب التي جعلت النبي ینهی عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن هذه المبالغة في الاجتهاد في العبادة أن اجتهاده آوصله إلى ضياع 
الحقوق الشرعية المترتبة عليه تجاه زوجته ‏ إذ أنه أضاع حقوق زوجته 
الشرعية في المعاشرة الزوجية كما جاء في إحدى روايات الإمام البخاري 
للحديث كما جاء في فضائل القرآن باب في كم يقرأ القران من رواية مجاهد 
عن عبد الله بن عمرو قال : انكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته 
فيسألها عن بعلها » فتقول : نعم الرجل من رجل ء لم يطأ لنا فراشاً » ولم 
يفتش لنا كنفا منذ أتيناه » فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي يي » فقال : القني 
به فلقيته بعد وذكر الحديث وزاد النسائي وابن خزيمة وسعيد بن منصور من 
طريق أخرى عن مجاهد : فوقع علي أبي فقال : زوجتك امرأة فعضلتها 
وفعلت وفعلت وفعلت » قال : فلم التفت إلى ذلك لما كانت بي من القوة 
فذكر ذلك للنبى ية فقال : القنى به » فأتيته معه . . )20 فكل ما يوصل إلى 
هذه الحال من ضياع الحقوق الشرعية فهو منهي عنه . 

الأمر الثالث : إن النبي يي مع كراهته له التشديد على نفسه حثه على 
ملازمة العبادة بما لا يخل مع ما سبق من الأمور والحقوق الشرعية : 

يقول الحافظ في الفتح : في الحديث جواز تحدث المرء بما عزم عليه 
من فعل الخير » وتفقد الامام لامور رعيته كلياتها وجزئیاتھا » وتعليمهم ما 
يصلحهم » وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهليه ذلك وأن الأولى في العبادة تقديم 
الواجبات على المندوبات ‏ وأن من تکلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له 
الخلل في الغالب وفيه الحض على ملازمة العبادة لأنه گلا مع كراهته التشديد 
على نفسه حضه على الاقتصاد كأنه قال له ولا يمنعك اشتضالك بحقوق من 
ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة ولكن اجمع بینهملا*) . 


(۱۳) فتح الباري ( 518/5 ) ( ۹2/۹ ) حديث رقم ( ٩۰۵۲‏ ) . 
(۱6) فتح ( ۳۹/۳) . 
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- متی تکون المبالغة في العبادة منهي عنها : 

وبعد هذه النماذج لا بد من وضع ضوابط وقواعد واضحة المعالم تحدد 
متى يكون الاجتهاد في العبادة منهي عنه ومتى يكون مأموراً به » ونحن نعلم 
أنه ما من عمل يخلو من مشقة مهما كان هذا العمل بسيطاً > بل ان كثييرا من 
الاعمال الدنيوية المجردة ہما فيها من كسب المعاش فيها مشقة وجهد وكلفة ع 
بل كلف لا تخفى لكنها لا تخرج بأي حال من الأحوال عن حدود المعتاد ولا 
يتقاعس الناس مر من أجلها عن العمل » غير أن الذي يقال في هذه المشاق 
المبذولة ء والمعتادة انها لا تجري على وزن واحد فتخضع لنوع العمل وحال 
المکلف والظروف المکانية والزمانية ففي مجال العبادات مشلا ليست 
المشقه في صلاة الفجر كالمشقة في صلاة الظھر ‏ ولا المشقة في الصلاة 
کالمشقة في الصیام » ولا المشقة في الصیام كالمشقة في الحج . ولا المشقة 
في ذلك كله كالمشقة في الجهاد » وقل نحو ذلك في جمیع آعمال التکلیف 
ذلك أن كل عمل فى نفسه له مشقة معتادة فيه توازي مشقة مثله من الأعمال 
العادية فلم تخرج عن المعتاد في الجملة . 

وكما تتفاوت الأعمال فيما بينها فى ذاتها كذلك يأتى الاختلاف بسبب 
اختلاف الظروف الزمانية والمكانية فليس إسباغ الوضوء في زمن الشتاء 
كاسباغه في الزمن المعتدل ولا القيام إلى الصلاة في قعر الليل أو في شدة 
البرد مثله حين طوله واعتداله(۲۹) . 

وأما المشقة غير المعتادة فقد وضع لها الإمام الشاطبي في الموافقات 
ضوابط تضبطها » والمشقة غير المعتادة هي التي يصفها الإمام الشاطبي بأنها 
تشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها هذا العمل ہما فيه من المشقة 2 . 
ولو أردنا ضبط ذلك فيمكن بالنظر في العمل وما يؤدي إليه اداؤه أو الدوام عليه 
من الانقطاع عنه أو عن بعضه أو من وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو 


(۱۰) الموافقات للشاطبي ( ۱۱۱/۲ ۱۱۲ ) بشيء من التقديم والتأخير . 
)١١(‏ الموافقات ( )۸٤/۲‏ . 


حال من آحواله . فان لم يكن فيه شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة 
مشقة وان سمي كلفة "23 . 
ومما تقدم من كلام الشاطبي يتضح وجود أحد أمرين : الانقطاع عن 
العمل أو وقوع الخلل وبزيادة توضيح للأمر یتضح ما يلي : 
الانقطاع عن العمل : ولا يتحقق الانقطاع عن العمل إلا بأحد أمرين : 
الأول : السامة والملل وهذا ما جاء في نهيه ية للحولاء بنت تويت بقوله 
«خذوا من الأعمال ما تطیقون فان الله لا يمل حتى تملوا»» وفى حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله حين كبر : يا ليتني قبلت 
رخصة رسول الله ول . 
الثاني : - الإنقطاع بسبب تزاحم الحقوق فانه إذا أوغل في عمل شاق فربما 
قطعه عن غيره ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به فتكون عبادته أو 
عمله الداخل فيه قاطعا لما كلفه الله به فيقصر فيه فيكون بذلك 
ملومالا معذوراً » إذ المطلوب منه القيام بجميعها على وجه لا 
يخل واحد منها ولا بحال من أحواله فيها كما جاء في حديث أبي 
الدرداء وسلمان وقد يعجز الموغل في بعض الأعمال عن الجهاد أو 
غيره وهو من أهله كما جاء فی إحدى روايات حديث عبد الله بن 
عمرو عن داود أنه ( كان يصوم یوما ويفطر یوما ولا یفر إذا لاقی» . 
ومن هنا يظهر عله النهي عن الايغال في العمل وأنه يسبب تعطيل 
وظائف كما أنه يسبب الكسل والترك ويبغعض العمل . فإذا وحدت 
الصلة أو كانت متوقعة نهي عن ذلك وان لم يكن شيء من ذلك 
فالإيغال فيه حسن . وقد يكون الدافع إلى الإيغال هو الخوف أو 
الرجاء أو المحبة . 
وأما وقوع الخلل : فان العمل الخارج عن المعتاد قد يؤدي إلى وقوع 
خلل فى المكلف وهذا الخلل قد يكون فى النفس سواء بامراض بدنية أو 


(۱۷) الموافقات (۸۷/۲) . 


۸ 


نفسية . فإذا علم المکلف أو ظن أنه یدخحل عليه في جسمه أو نفسه أو عقله 
أو عادته فساد یتحرج به ویعنته ویکره بسببه العمل فهذا آمر لیس له . وکذلك 
إن لم يعمل بذلك ولا ظن . ولکنه لما دحل في العمل دخل عليه ذلك 
فحكمه الامساك عما دخل عليه المشوش مثل حال عبد الله بن عمرو بن 
العاص وتمنيه لو أنه قبل رخصة رسول الله بي له في بداية حیاته(۱0 . 

وقد وضح الإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي 
في كتابه إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة قواعد وضوابط 
للاجتهاد في الطاعة وكثرة ذلك فقال ما نصه : 

وخلاصة المرام في هذا المقام هو الذي اختار تبعاً للعلماء الكرام أن 
قيام الليل كله . وقراءة القران في يوم وليلة مرة ومرات . وأداء ألف ركعات أو 
أزيد من ذلك » ونحو ذلك من المجاهدات والرياضات ليس ببدعة » وليس 
بمنهي عنه في الشرع . بل هو أمر حسن مرغوب إليه لکن بشروط : 

أحدها : أن لا يحصل من ذلك ملال الخاطر ء يفوت به التذاذ العبادة 
وحضور القلب » يؤخذ ذلك من حديث ( ليصل أحدكم نشاطه) » أي مدة 
نشاط خاطره وسرور طبيعته . 

ثانيها : - أن لا يتحمل بذلك على نفسه مشقة لا يمكن له تحملها بل 
يكون ذلك مطاقاً له . يؤخذ ذلك من حديث ( عليكم من الأعمال ما 
تطيقون ) . 

الٹھا  :‏ أن لا يفوت بذلك ما هو أهم من ذلك . مثلاً إن كان قيامه 
بالليل يفوت صلاة الصبح لا يجوز له قيام الليل كله . فان أداء الفرض آهم 
من أداء النوافل . ويدل عليه ما أخرجه مالك عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 
حثمة قال : إن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح › 
وان عمر غدا إلى السوق . ومسكن سليمان بين المسجد والسوق » فمر على 
الشفاء أم سليمان فقال لها : لم أر سليمان في الصبح ؛ فقالت : إنه بات 


(۱۸) لمزيد من التفاصيل والتوضيحات أنظر الموافقات للشاطبي )٠١*-95/5(‏ 
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يصلي فغابته عیناہ فقال عمر | لأن آشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي 
من أن أقوم لی ليلة . وكذلك من يقوم الليل ويسرد الصوم إن كان ذلك بحيث 

يفوت منه حضور الیجماعات وصلاة الجنائز ونشر العلم بالتدريس ونحو ذاك ۰ 
لا ينبغي له ذلك . 

ورابعها : - أن لا يفوت بذلك حق من الحقوق الشرعية کحق الأهل 
الدرداء . 
الترخيص الشرعي باطلاً والعامل بالرخص عاطلد ویؤخذ هذا من حدیث 
الصحابة الذين سألوا عن عبادة النبي فتقالوها . 

وسادسها : - أن لا يكون فيه إيجاب ما ليس بواجب في الشرع وتحريم 
مالم يحرم في الشرع . 

وسابعها : - أن يوفي أركان العبادات حظهاء فلا يجوز أن يكثر من 
رکعات الصلاة ویودیها کنقر الديك > أو یکٹر قراءة القران من غير تدبر وترتيل 
ونحو ذلك . 

وئامنها : ۔ أن يدوم على ما يختار من العبادة لا ترکه إلا لعذر يؤخذ 
ذلك من قوله عليه السلام ( أحب الأعمال إلى الله آدومها وان قل ) آخرجه 
مسلم من حديث عائشة وقوله عليه السلام ( يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان 
يقوم من الليل فترك قيام الليل ) . 

وتاسعها  :‏ أن لا يكون اجتهاده مورثاً للملال إلى أحد من المسلمین 
كأن يجتهد في قراءة السور الطوال أو تمام القران في صلاة الجماعة فإن ذلك 
مما يورث ملال المقتدين ء فإن فيهم الضعيف والسقيم وصاحب الحاجة . 

وعاشرها  :‏ أن لا يكون اجتهاده مورثاً إلى اعتقاد أنه أفضل عملا مما 
كان عليه رسول الله ية وأكثر أصحابه من تقليل العمل . 

فمن وجدت فيه هذه الشروط فالتشدد فی العبادة أحق له » وأصحاب 


0 


الریاضات السابقین کانوا جامعین لهذه الشروط فجاز لهم ذلك ‏ ولم ینکر 
عليهم آحد ذلك » ومن فات له شرط منها فالاقتصاد في العمل والتوسط أليق 
له . هذا هو الطریق الوسط الذي يرتضيه کل منصف لا افراط فيه ولا تفریط 
مما يذهب إليه کل متعسف(*۲) . 


وبعد ما سلفنا من الحدیث والقواعد والضوابط نعلم أن من طبق هذه 
الضوابط والقواعد في اجتهاده ء فلا بأس بمبالغته في الاجتهاد » والسلف 
الصالح رضوان الله عليهم ممن كانوا يطبقون هذه القواعد والضوابط في خاصة 
أنفسهم ولا يضيعون حقاء وبذلك نعلم أنهم ما خالفوا منهجية منهجية الرسول پت 
حين أمر بالشديد والمقاربة وأن يصلى الانسان فترة نشاطه ويقعد عن الاجتهاد 
إذا وصل إلى حالة تخالف ما ذكرنا من ضوابط وقد جاء عن رسول الله 6 : 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : - قال النبي بد : «إن الدين 
يسر » ولن يشاد الدين أحد الا غلبه, فسددوا وقاربوا وأبشروا ء واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة». وفى رواية «لن يدخل أحداً عمله الجنة». 
قالوا : | : ولا آنت یا رسول الله ؟ قال : : ولا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل 
ورحمة ‏ فسددوا وقاربوا > ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله ان 
يزداد خيراً ء وإما مسيئاً فلعله ان يستعتب » وفي رواية «سددوا وقاربوا واغدوا 
وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا »۲۰۱ . 

قال اين سس في هذا الحديث علم من أعلام النبوة » فقد رأينا 
ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع » وليس المراد منع طلب 
الأكمل في العبادق فإنه من الأمور المحمودة » بل منع الإفراط المؤدي إلى 
الملال ء أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل . أو إخراج الفرض 
عن وقته کمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في اخر 


(۱۹) إقامة الحجة ( ۱۵۳-۱۶۷ ) بشىء من التصرف . 

(۲۰) البخاري في الإيمان باب الدين یسر حديث رقم ( ۳۹) وكتاب المرض باب تمني 
المريض الموت حديث ( ۰۱۷۳ ) والرقاق باب القصد والمداومة على العمل حديث 
( 111۳ ) والنسائي في الإيمان ( ۱۲۱/۸ ۱۲۲ ) حديث رقم ( 9۰۳۶ ) . 


ا 


الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة » أو إلى أن خرج الوقت المختار » 
أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفریضة۳) . 

وبهذا يتبين لنا أن النبي َة لم يمنع من طلب الأكمل في العبادة بل 
جعله من الأمور المحمودة > بل منع الافراط المؤدي إلى الملال والمبالخة في 
المندوبات المودية إلى ترك الواجبات فمن كان فيه قوة وجلد على أن يأتي 
بالحقوق جميعها ويقوم بالمندوبات ويزيد في التطوع فليس هناك من حائل 
يحول بينه وبين هذا الأمر وهذا هو حال من سنذكر من سلفنا الصالح رضوان 


اللہ عليهم والله الموفق للصواب . 


(۲۱) فتح الباري )۹٢/۱(‏ . 
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الياب الثاني 


العبادات المجتهد فيها 


© الفصل الأول : الصلاة وفضل قيام اللسل › نماذج من احتهاد 
السلف فى عبادة الصلاة . 
© الفصل الثاني : الصيام واثاره التربوية ء نمادج من اجتهاد 
السلف فى عبادة الصیام . 
© الفصل الثالث : القران واثاره التربوية ؛ نمادج من احتهاد 
السلف فى قراءة القران . 
© الفصل الرابع : الحصح وآشره النفسي والتریسوی » نمادج من 
اجتهاد السلف فى الحج . 
© الفصل الخامس : الخوف ‏ نمادج من خوف السلف الصالیح 
رضوان الله عليهم من الله . 


or 


الفصل الأول 


» الصلاة وقيام اللیل « 


إن الصلاة التي يريدها الإسلام هي الصلاة التي تمد المؤمن بقوة روحية 
تعينه على مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنيا » ولهذا قال الله تعالى : 
#واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الا على الخاشعين . الذين يظنون 
آنهم ملاقوا ربهم وآنهم إليه راجعون» البقرة ( ٥٤ - ٤٠‏ ) . هي الصلاة التي 
تربط النفوس بقوة الله العظمی التي تملك كل شيء » هي الصلاة التي تبث 
في النفس القوة والقدرة على احتمال المعاناة في الحياة . 


هي الصلاة التي يبث العبد المؤمن فيها شكواه وحزنه إلى ربه عز وجل 
فيشعر بالسكينة والرضا والطمأنينة تعم قلبه وجوارحه هي الصلاة التي تولد 
الطاقة في قلب العبد المومن للنشاط والجد والعمل والاجتهاد وليقترب من ربه 
آکثر فاکثر » ولیقوی على فعل الخیر وترك الشر ومجانبة الفحشاء والمنکر هي 
التي تغرس في القلب مراقبة الله تعالی ورعاية حدوده وکتاب ربنا عز وجل 
مليء بالایات التي تبين أن الصلاة المطلوبة هي من تتوفر فیها بعض هذه 
الصفات إن لم يكن كلها : 


يقول الله تعالى : ان الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً ء وإذا 
سے الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون» المعارج 
(۲۳-۱۹). 
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وقوله : «إوأقم الصلا: إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكر» 

وأثبت الله الفلاح للخاشعین في صلاتهم #قد آفلح المژمنون الذین هم 
في صلاتهم خاشعون# المؤمنون ( ۲-۱ ) وحذر المتشاغلین عن صلاتهم 
واللاهية قلوبهم عندها فقال #فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون 
الذین هم يراءون ویمنعون الماعون الماعون ( 4 -۷) . 

فالصلاة التي يريدها الله تبارك وتعالی ليست مجرد آقوال وتمتمات على 
اللسان 3 وحركات تؤديها الجوارح بلا خشوع وتدبر » والتي تؤدى على عجلة 
من الأمر وإنما يريدها معراجا للإنسان المؤمن يعرج فيها كل يوم بل وكل ساعة 
بروحه إلى ربه عز وجل ليبقى على ذكر دائم لربه عز وجل . يقول الله تبارك 
وتعالى #إوأقم الصلاة لذكري» سورة طه ( ١5‏ ) . 

هذه هى الصلاة التى يريدها الله تعالى والتى كانت فرة عين رسول اللہ 
اة وأصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . 
بوت اجتهاده عليه الصلاة والسلام في قيام اللیل والصلاة : 

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاجتهاد فى طاعة ربه وأمر بالاجتهاد 
قدراتهم وطاقاتهم فقد يطيق رجل ما لا يطيقه اخر وقد يمل إنسان من أمر لا 
يمل منه اخر فالنفوس مختلفة فی طاقات الاحتمال » فمن أطاق كثرة العبادة 
والقراءة وقيام الليل ونحو ذلك من دون حصول ملل أو خلل يحول بينه وبين 
العبادة فله أن يفعل ذلك . 

ومن حصل له ملل أو عرض له خلل لزم له ترك الإكثار من التعبد والتزم 
حد الإقتصاد الذي لا يوصله إلى حد الملل . 

وقد أثبتنا من خلال الفصل الثاني من الباب السابق كثيراً من الأحاديث 
الصحيحة التي تثبت أن النبي ی كان مجتهداً في عبادة ربه فعلا وعملا في 
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ذات نفسه ‏ وقولا وأمراً لأصحابه لیجتهدوا فی العبادة . 

ووضعنا قواعد وضوابط في الفصل الثالث من البابالسابق تضبط سیر 
الانسان إلى ربه فلا توصل إلى حد الملل والخلل إذا انضبط وفقها وبهذا نعلم 
أن الا جتھاد فی طاعة اللہ تعالى » والزيادة فی الخیر مندوبه بل ومستحبة فی حی 
القادرين عليها وفق ما سبق . 

وأما القول بأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل مثلما كان يعمل 
هؤلاء المجتهدون الذين سنذکرحالهم فإنه حق لأنه كان یشرع لامة كاملة فيها 
القوی والضعيف. وهو قد وصفه ربه عز وجل بأنه شدید الاشفاق على أمته 
#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم# وهو كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يفترض 
على أمته 3 فالأقوياء لهم في هديه قدوة 3 والضعفاء لهم في هدیه قدوة ورينا 
تعالى يحب المؤمن القوي أكثر من المؤمن الضعيف وإن كان كلاهما محبوب 
من الله تعالى . 

فهدي المصطفى فی الاجتهاد فی عبادة رنه قیاماً وصياماً وقراءة لكتاب 
الاجتهاد والمجاهدة لیس لها ما یسندها من الدلیل ونحن قد ذكرنا کل هذا 
بشيء من التفصیل في الفصول السابقة . 
آثر قيام الليل في نفس العبد المؤمن : 

إن هذه العبادة تعد العبد المؤمن لیکن عبداً ربانی موصولا بالله 3 
مشرق النفس نير القلب » حاضر الذهن » متقد الفکر ؛ وصلاة قيام الليل لا 
یمکن اعتیادها من غير مجاهدة للنفس ومبارزة للشيطان ومقاومة للهوى وخاصة 
في أول الامر . ولهذا فإن عدم تحکم المسلم في نومه یترتب عليه تفریط 
خطير في كثير من الأمور فصلاة الفجر جماعة قد تتعرض للخطر والاستغفار 
بالأسحار قد يتعرض للخطر ء وقيام الليل والتهجد قد يتعرض للخطر » وصلاة 
العشاء في جماعة وأوراد بعد الفجر وأشياء كثيرة قد يصيبها الخلل نتيجة لعدم 
تنظيم الانسان نومه » وتعويد نفسه على التحكم في شأن النوم وخاصة في 
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عصرنا . الذي غلبت عليه طرائق الحياة الغربية على بلادنا . 

إن الغربي ينتهي من عمله فینام ثم تأتي فرصة لهوه ومتعته فیستمر بها 
إلى وقت متأخر من اللیل ثم ينام إلى ساعة متأخرة لیذهب إلى العمل هذا هو 
الوضع الغالب هناك » وهو وضع آصبح هو الغالب على الکثیر منا بحکم 
ارتباط حياة الانسان المعاصر بأجهزة التلفزیون ‏ ونشرات الأخبار في الرادیو » 
وغير ذلك. هذا الوضع تضيع معه كثير من الفروض والنوافل ء والسنن 
الإسلامية . ولذلك لا بد من علاح واحد ‏ ولذلك فان النوم في کل عصر 
یحتاج إلى علاج وتحکم ولکنه في عصرنا یزداد الطلب عليه . 

وإن الليل في الإسلام لشأن عظیم قال تعالی : #إن ناشئة ئة اللیل هي 
آشد وطتا وأقوم قيلا چ فإنه ينشىء الانسان > فان العبادة فی الليل ثقيلة على 
الانسان » ولکن أجر ذلك كبير ء فإن لعبادة اللیل من الصفاء ما لیس 
لغيرها ء ومن التأثير في النفس ما ليس لغيرها ومن الفهم للمعاني ما لیس 
لغیرها . 

ولهذا ذکر الله تبارك وتعالی هذه العبادة مادحا أصحابها القائمين بها 
فقال : #تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما 
رزقناهم ينفقون» السجدة ( ۱۱ ) . 

وقوله : #والذین يبيتون لربهم سجداً وقياماً4 الفرقان ( 54 ) . 

وقوله : ۳کانوا قلیلا من الليل ما بھجعون وبالأسحار هم یستغضرون4 
الذاریات اية ١5١‏ ) . 

وان لقیام اللیل والناس نیام » والانقطاع عن غبش الحياة اليومية 
وسفسافها » والإتصال بالله » وتلقي فیوضه ونوره » والانس بالوحدة معه 
والخلوة إليه » وترتیل القران والکون ساکن » وكأنما هو يتنزل من الملا 
الاعلی وتتجاوب به آرجاء الوجود في لحظة الترتیل بلا لفظ بشري ولا عبارة , 
واستقبال اشعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته في الليل الساجي - إن هذا كله هو الزاد 
لاحتمال القول الثقيل . والعبء الباهظ ء والجهد المرير الذي يننظر الرسول 
وینتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل جيل » وينير القلب في الطريق الشاق 
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الطویل » ویعصمه من وسوسة الشیطان ومن التيه في الظلمات الحافة بهذا 
الطریق المنیر . 

فقیام اللیل إعلان لسيطرة ة الروح > واستجابة لدعوة الله » وإيثار للانس 
به » ومن ثم فهو أقوم قیلاے > لأن للذکر فیها حلاوته ء وللصلاة فیها خشوعها ‏ 
وللمناجاة فیها شفافیتها . وانها لتسکب في القلب انساً وراحة وشفافية ونورا » 
قد لا یجدها في صلاة النهار وذکره والله عز وجل الذي خلق هذا القلب یعلم 
مداحله وأوتارہ ء ویعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه » وأي الأوقات یکون 

فيها أكثر تفتحاً واستعداداً وتهيؤاً . وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيراً 
ف . 

« إن تمام التذكر لا یکون إلا مع الهدوء والسكون » وهذا لا يتم إلا في 
مدرسة قيام الليل ء ولذلك رغب الله تعالى فيها في أكثر من موضع من كتا 
الكريم من ذلك ما ذكرنا من الآيات ء ولذا كان السلف الصالح في القرون 
الأولى بحرصون على قيام الليل » ولذلك كان إذا انتصف الليل سمعت 
أصوات المؤذنین تنادي : 

يا رجال الیل جدوا رب صوت لا يرد 

ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد 

ولذلك فإن مدرسة الليل وحدها تستطيع أن تذكي شعلة الحماس في 
قلوب الرجال الذين يبغون الله والدار الاخرة وتنشر النور في الأرجاء التي 
لفتها ظلمة الجاهلية . وأكثر من هذا فإن من يتخرج في مدرسة الليل هو الذي 
يؤثر في الأجيال التي بعده إلى ما شاء الله والمتخلف عنها يابس قاس تقسو به 
القلوب ء ومن ذلك قول بشر الحافي : 

«بحسبك أن قوماً موتى تحبي القلوب بذكرهم » وأن قوماً أحياء تقسو 
القلوب برؤيتهم» وبعد فإن مدرسة الليل هي مدرسة غسل الذنوب المتراكمة 
على العباد ء فان الذنب لا يغسل إلا بدمع » وان الشجاعة لا تسقی 


(۱) في ظلال القرآن (۳/۸ع۳- ۳۹۷ ) . 
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شي وصعهم 5 

يحيول ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال 

وعیوهم تجري بفيض دموعهم متل اتهمال الوابل الهطال 

في اللیل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال 

بوجوههم أثر السجود لربهم وبهاأشعة نوره المتلالي °“ 

من الأسباب المعينة على قيام الليل : 

۱ - أن لا يكثر من الأكل فیکثر من الشرب فيغلبه النوم ويصعب عليه القيام . 

؟ ‏ أن لا يترك القيلولة بالنهار فإنها مفيدة للاستعانة على قيام الليل . 

۳ التعرف على فضل قيام الليل من خلال كثير من الايات القرانية والأحاديث 
النبوية الصحيحة الواردة فيه . فيهيجه ذلك إلى قيام الليل ونيل الأجر 
والثواب 

7 - ومن أشرف الأسباب المسهلة حب الله وقوة الإيمان بأنه في قيامه 5 يتكلم 
بحرف إلا وهو مناج به ربه وهو مطلع عليه فان أحب مناجاة الله عز وجل 

وفی هذا يقول بعض الصالحين : 
الفضیل ہن عیاض : إذا عربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي . 
آبو سليدان الداراني : أهل اللیل في لیلهم آلذ من أهل اللهو في 

لهوهم . ولولا الليل ما أحببت البقاء فی الدنیا . 

ولقاء الاخوان . ءالصلاة فى الجماعة(۳) . 


(۲) الرفائق من صفحة ر ۳۹۰-۳۱ ) بشيء من الاحتصار . 


(۳) مختصر منهاج القاصسیں ( ص ۸-۷ ) . 
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وبعد فلا بد من الاجابة على تساژل يخطر في البال ألا وهو : أطول 
القیام أفضل ؟ أم کثرة الرکوع والسجود : 

اختلف آهل العلم في هذا فقال بعضهم : طول القیام آفضل من كثرة 
قيل يا رسول الله أي الصلاة أفضل ؟ قال : «طول القنوت »*) وقال النووي 

ولا يعارض حديث جابر وما فی معناه الأحاديث الواردة فی فضل 
السجود » لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت فی فضل طول 
القيام . وقال العراقي : الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على 
صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد فأما الإمام في 
الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع . إلا إذا علم من حال 
المأمومين المحصورين إيثار التطويل ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء 
الصبي ونحوه فلا بأس بالتطويل وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف . 

وقال , بعضهم : كثرة الركوع وا لسجود أفضا من طول القيام نقوله 
تعالی : #واسجد واقترب # العلق ( ۱۹ ) . 

ولأحاديث النبي بيا الحاثة على الاکثار من الرکوع والسجود کنصیحته 
لثوبان وربيعة وقد سبق ذکر الحدیئین آنفاً . 

وقد سئل ابن عر رضي الله عنه : آطول الرکود في الصارة في القيام 
أفضل آم طول السجود . فقال : إن خطايا الانسان في رأسه وان السجود 
يحط الخطایا . 


وقد حکاه الترمذي والبغوي عن جماعة من اهل العلہ . 
)٤(‏ مسلم في صلاة المسافرين باب أفضل الصلاة طول العنوت ( ١۰١‏ الہ دي فی 


الصلاة باب ما جاء في طول القیام في الصلاة ( ۳۸۷ ) باس ماح فى اعابة الصلاة 
حدیث ( ۱٤۲١‏ ) . 
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بشيء وقال : قد روي عن النبي بي فيه حديثان ولم یقض فيه بشيء . 

وقال إسحاق بن راهويه : آما في النهار فتكثير الرکوع والسجود أفضل »› 
وأما في الليل فتطويل القيام إلا آن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير 
الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الرکوع والسجود . قال ابن 
عدي : إنما قال اسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي هه باللیل بطول 
القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله باللیل(*) . 
نماذج من اجتهاد السلف فی الصلاة : 

۱ - عبد الله بن مسعود الامام الحبر » فقيه الأمة . آبوعبد الرحمن 
الهذلي المكي المهاجري البدري من السابقین الأولين ء ومن النجباء 
العالمین . 

طول قيامه مع النبي ا : 
قائما حتى هممت بأمر سوء ! قلنا : وما هممت به ؟ قال : هممت أن أجلس 
وأدعه") . 

قال الحافظ في الفتح : وقد كان ابن مسعود قوياً محافظاً على الاقتداء 
بالنبي ية وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده . 

تهجده بالليل : 

عن علقمة بن قيس قال : بت مع عبد الله بن مسعود رصي الله عنه 
ليلة » فنام أول اللیل » ثم قام يصلي فكان يقرأ قراءة الإمام في مسجد حيه » 
يرتل ولا يرجع » یسمع من حوله ولا برجم صوته . حتی لم يبق من الغلس › 


)٥(‏ نیل الاوطار للشوكاني ( ۹۰/۲ )٩۲‏ شرح السنة للبغوي ( ۱۵۱/۳ ۱۵۳ ) تحفة 
الأحوذي ( ۲ /۳۹۹- ۰ ) . 
)٦(‏ سبق تخریجه في الفصل الثاني من الباب الأول . وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد . 
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إلا كما بين أذان المغرب إلى الانصراف منها ثم آوتر . آخرجه الطبراني في 
الكبير برقم ( 45٠5‏ ) وقال الهيثمي في المجمع 755/57١‏ ) ورجاله رجال 
الصحيح . 

۲ - معاذ بن جبل السيد الامام بو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي 
المدني البدري 

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب بعث آبي موسى 
الأشعري ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع حديث رقم ( ۰1۳4۱ 1۳4۲) 
من طريق أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ما نصه : - قال : بعث رسول الله 
ية أبا موسى ومعاذ إلى اليمن . قال : وبعث كل واحد منهما على مخلاف . 
قال : والیمن مخلافان ثم قال : يسرا ولا تعسرا ء وبشرا ولا تنفرا ‏ فانطلق 
كل واحد منهما إلى عمله » وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قریاً 
من صاحبه أحدث به عهداً فسلم عليه » > فسار معاذ في أرضه قريباً من صاحبه 
آيي موسی . فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه . وإذا هو جالس وقد 
اجتمع إليه الناس ء وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه ء فقال له 
معاذ : يا عبد الله بن قيس أيم هذا ؟ قال : هذا رجل كفر بعد إسلامه . 
قال : لا أنزل حتى يقتل . قال : إنما جىء به لذلك ‏ فانزل » قال : ما آنزل 
حتى يقتل . فأمر به فقتل » ثم نزل فقال : يا عبد الله ؟ كيف تقرأ القرآن ؟ 
قال : اتفوقه تفوقاً ء قال : فكيف تقرأ نت يا معاذ ؟ فقال : أنام أول اللیل ‏ 
فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم ء فأقرأ ما كتب الله لي » فأحتسب نومي » 

أتفوقه تفوقاً : الازم قراءته ليلا ونھاراً شيئاً بعد شيء وحیناً بعد حين . 

قوله : وقد قضيت جزئي : المراد أنه جزأ اللیل أجزاء : جزءاً للنوم » 
وجزءا للقراءة والقيام . 

۳ -عدي بن حاتم الطائي صاحب النبي ية الجواد بن الجواد . 

شدة حبه للصلاة : 

آخرج ابن عساکر بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ما جاء 
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وقت صلاة قط الا وقد أخذت لها أهبتها » وما جاءت إلا وأنا الیها بالأشواق . 
كنز العمال (۸۰/۷) سير أعلام النبلاء ( 558/7 ) الإصابة في تمییز 
الصحابة ( ۲ /271۸ ) وعزاه لابن المبارك . 

وقال رضی الله عنه : ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على 
وضوء . تاريخ الإسلام للذهبي ( ۷/۳ ) سير اعلام النبلاء ( 158/7 ) . 

٤‏ - الخليفة الراشد والامام الزاهد الفاروق العادل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب العدوي رضی الله عنه . 

شدة حبه للصلاة : 


آحرج الطبراني في الأوسط بسنده عن المسور بن مخرمة » قال : 
دخلت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو مسجى فقلت : كيف ترونه ؟ 
قالوا : كما ترى ء قلت : ايقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه بشيء افزع له من 
الصلاة » فقالوا : الصلاة يا أمير المؤمنين ! فقال : ها الله إذا ولا حق فى 
الاسلام لمن ترك الصلاة » فصلى وان جرحه ليثعب دماً. قال الهيثمي في 
(۳۵۰۱/۳۲) . 

وآخرج ابن سعد فى الطبقات بسنده إلى سعید بن المسیب قال : كان 
عمر يحب الصلاة في کبد اللیل يعني وسط اللیل . ( ۲۸٦/٣‏ ) ومناقب عمر 
لابن الجوزي ( ص ١59‏ ) . 

إيقاظه أهله باللیل للصلاة : 


آخرج مالك في الموطأ بسند صحیح عن اسلم العدوي قال : أن عمر بن 
الخطاب كان یصلی من اللیل ما شاء الله ء حتی إذا کان من آخر اللیل ء أيقظ 
أهله للصلاة . یقول لهم : الصلاة » الصلاة . ثم یتلو هذه الاية #وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقویه . 
(۱۱۹/۱ ) كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل » وكذا في مناقب 
عمر ص ( ۱۱۹ ) . 
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٥‏ ۔ الخليفة الراشد والامام الجواد أمير المؤمنين عثمان بن عفان الخليفة 
الشهید : 

إحياء اللیل كله : 

دعن محمد بن سيرين قال : قالت امرأة عثمان رضي اللہ عنه حين 
آطافوا به يريدون قتله : إن تقتلوه فانه کان يحبي اللیل كله في ركعة یجمع 
فيها القرآن . الطبراني في الکبیر برقم ( ۱۳۰ ) وقال الهيثمي في المجمع 
(۹۶/۹) اسناده حسن . ومن طریق محمد رواه أبو نعیم في الحلية 
٥۷/١ (‏ ) » وابن آبي شيبة في المصنف ( ٩٦/۱‏ و۹۸ ) . 

۔وعن رهيمة قالت : كان عثمان یصوم الدهر » ویقوم الليل الا هجعة 
من أوله. حلية الأولياء )01/1١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۲۷۱/۲) . 

وكان يرى رضي الله عنه أن طول القيام والقراءة أفضل من كثرة الرکوع 
والسجود فقد تواتر النقل عنه أنه كان يقوم الليل بركعة يقرأ فيها القران كله كما 
في مصنف عبد الرزاق ( ۳٣٣/٣‏ ) وسنن البيهقي ( 97/7" ) والمحلى لابن 
حزم ( ٥۳/۳‏ ) والمغني ( ٤۹٤/١‏ ) (۱۷/۲ ) وكشف الغمة (١/۱۰۲ء‏ 
۶ )وابن أبي شيبة ( 19/١‏ ) . 

وجاء عن عبد الرحمن بن عثمان قال : قلت لأغلبن على المقام الليلة 
فسبقت إليه . فبینما آنا قائم أصلي إذا رجل وضع يده على ظهري » قال 
فنظرت فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ أمير فتنحيت عنه فقام 
فافتتح القران حتى فرغ منه ثم ركع وجلس وتشهد وسلم في ركعة واحدة لم 
يزد علیها فلما انصرف قلت يا أمير المژمنین انما صلیت ركعة قال هي 
وتري . سنن البيهقي ( ۲۵/۳ ) وأبو نعيم في الحلية (۵7/۱) . 

7 - الخليفة الراشد قاضی الأمة وفارس الاسلام وختن المصطفی پچۃ 
أمير المومنین علي بن أبي طالب کرم الله وجهه . 

جاء عن الأشتر أنه دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد 
هدأة من الليل وهو قائم يصلي فقال : يا أمير المؤمنين صوم بالنهار » وسهر 


۷٦ 


باللیل وة ب فيما بین ذلك ! فلما فرغ من صلاته قال : سفر الاخرة طویل ء 
فیحتاج إلى قطعه بسیر اللیل - وهو الادلاج . انظر المحجة في سير الدلجة 
لابن رحب (ص 55-/5 ) . 

- الإمام القدوة شيخ الإسلام عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد 
الرحمن القرشي العدوي المكي لقد كانت نوافل هذا الإمام تستوقف النظر 
وتستدعي الإعجاب . وخاصة قيامه الليل وتهجده . فقد كان أخا الليل يقومه 
مصلياً : وصديق السحر يقطعه داعياً ومستغفراً ء وكيف لا يكون كذلك 

والرسول عليه الصلاة والسلام يحثه على هذا الأمر : 

(أ) فقد جاء في صحيح الامام البخاري في التهجد باب فضل قیام الليل 
حديث ( ۱٠١١ ( ) ۱١١١‏ ) وصحيح الامام مسلم في فضائل الصحابة 
باب فضائل عبد الله بن عمر حدیث رقم ( ۲٢١۷۹‏ ) ما نصه : 
قال عبد الله بن عمر : کان الرجل في حياة رسول الله ب إذا رأى رژیا 
قصها على رسول الله ي ء فتمنیت أن آری رژیا آقصها على رسول الله 
كله . وکنت غلاماً شاباً عزباً . وکنت أنام في المسجد على عهد رسول 
الله 4 . فرأيت في النوم کان ملکین آخذاني فذهبا ہی إلى النار ‏ فاذا 
هى مطوية كطى البثر . وإذا لها قرنان كقرنى البشر » وإذا فيها ناس قد 
عرفتهم . فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار » أعوذ بالل من النارء أعوذ 
له من ا 

> فقصتها حفصة على رسول الله نل فقال النبي ب : «نعم الرجل 
عبد اله ! لوكان يصلي من ال » قال سم فکان عبد الله » بعد 
ذلك » لا ينام من الليل إلا قلیلا . 
وقد جاءت أخبار كثيرة تروي لنا حال عبد الله بن عمر رضى الله عنه فى 
قيامه الليل : ۱ ۱ 
( ب ) فعن نافع أن ابن عمر كان يحبي الليل صلاة ثم يقول : يا نافع 
أسحرنا ؟ فيقول : لاء فيعاود الصلاة » ثم يقول : با نافع اسحرنا 
فيقول : نعم » فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح . الاصابة في تمييز 
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الصحابة ( ۳2۹/۱ ) حلية الأولياء ( ۳۰۳/۱ ) سير أعلام النبلاء 
۲۳۵/۳۱ . 


(جہ ) وعن ابن عوف عن محمد . قال : كان ابن عمر كلما استیقظ من 
اللیل صلی . 

(د) وعن آبي غالب مولی خالد بن عبد الله قال : كان ابن عمر ینزل علینا 
بمكة . فکان یتهجد من الليل فقال لي ذات ليلة قبيل الصبح : يا آبا 
غالب ألا تقوم فتصلي ولو تقرأ بثلث القرآن . فقلت : قد دنا الصبح 
فکیف اقرأ بثلث القران . فقال : إن سورة الاخلاص - قل هو اللہ أحد - 
تعدل ثلث القران » حلية الأولیاء (۳۰/۱) . 


١ه‏ ) وعن محمد بن زید : أن ابن عمر كان له مهراس فيه ماس فيصلي فيه 
ما قدر له » ثم يصير إلى الفراش ‏ فيغفي إغفاءة الطاثر » ثم یقوم » 
آعلام النبلاء ( ۲۱۵/۳ ) والاصابة (۳۶۰/۱ ) ورجاله ثقات . 
والمهراس : صخرة منقورة تسع کثیرا من الماء وقد یعمل منها 
حیاض للماء . 

(و) وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحبي بين الظهر إلى 
العصر. سير أعلام النبلاء ( ۲۳۹/۳ ) وحلية الأولياء ( ۳۰/۱ ) . 

(ز) وعن نافع ان ابن عمر رصي الله عنهما كان إذا فانته صلاة العشاء في 
(۳۰۳/۱) . 


۸ - حبر الأامةظ وفقیه العصر » وإمام التفسير أبو العباس عبد الله بن 
عباس بن عبد الم طلب القرشي الهاشمي المكي الأمير ابن عم رسول الله 
گل واطلع على عبادته وخشیته من الله تعالی ٠‏ فکان یتلقی دروسا عملية فی 


۷ 


عبادة الله والاخلاص له » ثم صحب من بعده الخليفة عمر بن الخطاب آمیر 
المؤمنين التقي المتعبد الورع . فلا عجب بعد ذلك أن ينشأ محبا لعبادة الله 
مقبلا عليها » ولقد وصف کثیر ممن عايشه واتصل به عبادته وورعه وخشیته من 
الله سبحانه : 

عن عبد الله بن أبى مليكة قال : صحبت ابن عباس من مكة إلى 
المدينة » فكان يصلي رکعتین فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا 
حرفا » ويكثر في ذلك من التسبيح والنحيب . سير أعلام النبلاء ( ۳۵۲/۳) 
صفة الصفوة ( ۷0٥/١‏ ) . 

- وعن ابن أبي مليكة أيضاً قال : - صحبت ابن عباس من مكة إلى 
المدينة » فكان إذا نزل » قام شطر الليل . فسأله أيوب : كيف كانت قراءته ؟ 
قال : قرأ #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» (ق : 
۱۹ ) فجعل برتل ويكثر في ذلك التسبيح . سير أعلام النبلاء 717/89 ) 
( حلية الأولياء ) (۱ /۳۲۷) . 

والنشيج : أحر البكاء وهو مثل بكاء الصبى إذا ردد صوته فی صدره 3 
ولم يخرجه . 

۹ تميم الداري صاحب رسول الله يل : 

- جاء عن محمد بن سيرين : أن تميماً الداري » كان يقرأ القرآن فى 
ركعة كما في سير اعلام النبلاء ( 40/۲ ) تهذيب ابن عساكر ( ۳١۹/۳‏ ) 
الفتح المبين بشرح الاربعين ابن حجر الهيثمي ( ص ۱۰۸ ) . 

- وجاء عن مسروق قال : قال لي رجل من أهل مكة » هذا مقام أخيك 
تمیم الداري صلى ليلة حتى أصبح أو كاد » يقرأ أية يرددها» ويبكي «أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 
( الجائية : ٠١‏ ). 

سير أعلام النبلاء ( ٤٤٤‏ ) وأخرجه الطبراني برقم ( ۱۲۵۰ ) من طریق 
أبي بكر بن آبي شيبة عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحی 
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عن مسروق ورجاله ثقات » ونسبه في الاصابة (۳۰۰/۱) إلى البغوي في 
الجعدیات . 

°١‏ الإمام المفتي المقرىء المحدث راوية الإسلام أبو حمزة أنس بن 
مالك الأنصاري الخزرجي النجاري المدني خادم رسول الله ية وقرابته من 
النساء . 

- روی محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة قال : كان آنس 
يصلي حتی تقطر قدماه دما ء مما یطیل القیام رضي الله عنه . سیر أعلام 
النبلاء ( 1۰۰/۳ ( . 

1١١‏ - الإمام الفقیه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله سيد الحفاظ 
الأثبات أبو هريرة رضى الله عنه 8 


- جاء عن أبي عثمان النهدي قال : تضيفت أبا هريرة سبعاً : فكان هو 
وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاً يصلي هذا ء ثم يوقظ هذاء ويصلي هذا 
ثم يوقظ هذا . قلت : يا أبا هريرة كيف تصوم قال : أصوم من أول الشهر 
ثلاثاً . 

سير اعلام النبلاء ( ۰۰۹/۲ ) أبو نعيم في الحلية (۳۸۲/۱) ابن 
عساكر في التاريخ 5/1١57/19(‏ ) الحافظ في الإصابة ( 7١1/15‏ ) ونسبه 
لأحمد في الزهد وصحح اسناده ورجاله ثقات » تذكرة الحفاظ )۳٦/١(‏ 
مسند أحمد (۳۵۳/۲۱) . 


(۸۲/۱) . 
- من حديث عائشة قالت : استبطأنى رسول الله ذات ليلة ء فقال : ما 


۹ 


رداءه ‏ وخرج بسمعه » فإذا هو سالم مولى أبي حذیفة فقال : «الحمد لله 
الذي جعل في امتي مثلك » . 

الحاکم في المستدرك ( ۲۲۱/۳ ) وصححه ورافقه الذهبي . وأخرجه 
آحمد ( ۱۱۵/۲ ) وأبو نعيم في الحلية ( ۳۷۱/۱ ) وابن الأثیر في أسد الخابة 
(۳۰۸/۲) وسیر أعلام النبلاء ( 178/1 ) والحدیث رجاله ثقات واسناده 

۳ - عبد الله بن الزبیر بن العوام القرشي الاسدي المكي احد الأعلام 
ولد الحواري أبي عبد الله ابن عمة رسول الله و وحواریه . 

شدة خشوعه فی صلاته : 
الريح » وحجر المنجنیق یقع ها هنا . حلية الاولیاء ( ۳۳۰/۱ ) سیر اعلام 
النبلاء ( ۳۱۹/۳ ) . 

- وعن عمرو بن دینار قال : کان ابن الزبير يصلي في الحجر ؛ 
والمنجنیق يصب ثوبه . فما یلتفت . يعني لما حاصروه ء سير أعلام النبلاء 
( ۳۹۹/۳ ) الثوب : حجر المنجنیق . 

-عن عمر بن قيس عن آمه انها دخلت على ابن الزبیر بیته » فإذا هو 
فما قطع صلاته . سير أعلام البسلاء ( ۳۷۰/۳ ) تهذيب ابن عساكر 
(/ا/١‏ *:). 

- وعن ثابت البناني قال : كنت أمر بابن الزبير. وهو خلف المقام 

- وعن مجاهد قال : كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاۃ كأنه عود . 
وحدث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان كذلك » سير أعلام النبلاء 
( ۳۹۸/۳ ۔ )۳٣۹‏ حلية الأولياء ( ۳۳٠٣/٠١‏ ) . 


- صلاته وقيامه : 


- عن آم جعفر بنت النعمان آنها سلمت على أسماء بنت آبی بكر - وذکر 
عندها عبد الله بن الزبير فقالت : كان ابن الزبير قوام الليل ء صوام النهار 
وكان يسمى حمام المسجد . حلية الأولياء (۳۳۰/۱) سير أعلام النبلاء 
(۳۰۱۷/۳) . 
عني سوره البقرة منذ علمنیها رسول الله ية أحذت معها ما أخذت من 
القران » وما وجع ظهري من قيام اللیل قط» سیر أعلام البلاء (۱۵/۳) 
وابن سعد في الطبقات ( ۲۹/۷ ) ورجاله ثقات . 
التابعون ومن تبعهم باحسان : 

۵ - الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين الأمير الکبیر العالم النبیل 
ابو بحر التميمي آحد من یضرب بحلمه وسوّدده المثل : 

- قيل للأحنف : إنك كبير والصوم یضعفك . قال : إني اعده لسفر 
طویل » وقیل أن عامه صلاء الأحنف باللیل ؛ وکان یضع اصبعه على 
المصیاح ء ثم يقول : حس . ویقول ما بحملك يا أحنف على أن صنعت کذا 
يوم کذا ء سير اعلام النبلاء ( ۹۱/٤‏ -۹۲) . 

٦‏ ۔ سعید بن المسیب بن حزن الامام العلم 3 آبو محمد القرشي 
المخزومي 3 عالم أهل المدينة » وسيد التابعين فى زمانه . 
کل شر ء والله لادعنك تزحفين زحف البعیر ‏ فكان د يصبح وقدماه منتفختان 
فيقول لنفسه : بذا امرت . ولذا خلقت . انظر الطبقات الكبرى للشعراني 
(۳۰/۱) . 

- صلاته باللیل : 

_ قال ابن حرملة حفظت صلاة ابن المسیب وعمله بالنهار فسالت مولاه 
عن عمله باللیل » فأخبرني ء فقال : وكان لا يدع أن يقرأ بصاد والقران كل 


۷۱ 


ليلة » فسألته عن ذلك فاخبر أن رجلا من الأنصار صلی إلى شجرة ء فقرأ 
بصاد » فلما مر بالسجدة سجد ء وسجدت الشجرة معه ء فسمعها تقول : 
اللهم أعطني بهذه السجدة جر وضع عني بها وزر وارزقني بها شكراً 
وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود . سیر سير أعلام النبلاء (1/ ۲۰ حلية 
الأولیاء ( ۱۲۵/۲ ) طبقات ابن سعد ( ۱۳۲/۰ ) . 

- صلاته الصبح والعشاء بوضوء واحد : 

- قال عبد المنعم بن إدريس عن أبيه : صلی سعید بن المسيب الغداة 
"١0/١١‏ )وفيات الأعيان (۳۷۵/۲۱) . 

_ حرصه على صلاة الجماعة . 
أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا فى المسجد » حلية الأولياء ١77/17١‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( ۲۲٠/٤‏ ) وقال الذهبي رحمه الله : إسناده ثابت . 

- وعن سعيد بن المسيب قال : ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين 
سنة ء وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة» يعني لمحافظته 
على الصف الأول » طبقات ابن سعد ( ١77/0‏ ) . 
من صلاة منذ اربعين سنة . الحلية ( ۱۱۲/۲ ) الطبقات (۱۳۱/۵۱) صفة 
الصفوة ( 4/۲ ) وفيات الأعيان (١5/7لا”)‏ شذرات الذهب (۱۰۳/۱) 
تاريخ الذهبي ( 5/5 ) وسير اعلام النبلاء ( ۲٠٠/۲‏ ) البداية والنهاية 
٠٠١/9‏ ) طبقات الشعراني ( 7١/١‏ ) . 

ولا تعارض بين قوله خمسين سنة وأربعين سنة إذ أن الخمسين كانت 
في زمن متأخر » والأربعين كانت في زمن متقدم ء والله أعلم . 

۷ - أبو مسلم الخولاني الداراني سيد التابعين وزاهد العصر وحكيم 
الأمة وممثلها . 


۷۲ 


- وصوله أقصى غایات العبادة : 

عن سعيد بن عبد العزیز قال قال ابو مسلم الخولاني : لو قيل لي أن 
جهنم تسعر ما استطعت أن آزید في عملي ۰ حلية الاولیاء ( ۱۲4/۲ ) . 

- معاتبته نفسه على تقصیرها : 

۔ قال عثمان بن أبي العاتكة :علق أبو مسلم سوطاً في المسجد ‏ » فکان 
يقول : آنا أولى بالسوط من البهائم فإذا فتر مشق ساقيه سوطا أو سوطين » 
قال : وکان بقول : لو رأیت الجنة عياناً أو النار عياناً ما عندي مستزاد » سیر 
آعلام النبلاء ( ۹/4 ) وحلية الأولیاء (۱۲۷/۲) . 

_ کثرة صلاته للنوافل : 

عن شرحبیل بن مسلم : أن رجلین أتيا آبا مسلم الخولاني في منزله 
فقال بعض آهله هو في المسجد . فأتيا المسجد فوجداه یرک فانتظرا انصرافه 
واحصيا ركوعه فأحصى أحدهما أنه ركع ثلثمائة والآخر اربعمائة قبل أن 
ینصرف. حلية الأولياء ( ۱۲۷/۲) سير أعلام النبلاء ٠١/5(‏ ) تاريخ 
الإسلام ( ۱۱/۳ ) . 

۸ - القدوة الولي الزاهد آبو عبد اللہ عامر بن عبد قيس التميمي 
العنبري البصري : - 

- توزیع یومه ولیلته : 

عن الحسن قال : إن عامراً كان يقول : من أقرىء ؟ فيأتيه ناس » 
فيقرئهم القران ء ثم يقوم فيصلي إلى الظهر ء ثم يصلي إلى العصر ء ثم 
يقرىء الناس إلى المغرب ۰ ثم يصلي بين العشاءين » ثم ينصرف إلى منزله 
فيأكل رغیفاً » وينام نومة خفيفة ثم يقوم لصلاته » ثم یتسحر رغیفاً ویخرج . سير 
آعلام النبلاء )١5- ٥٥/٤(‏ تاریخ الاسلام (۲۱/۳) . 

- طول قيامه باللیل : 

عن ابن فضیل عن آبیه قال : كان عامر بن عبد قيس يقول : ما رأیت 
مثل الجنة نام طالبها . ولا رأيت مثل النار نام هاربها ء قال : وکان إذا جاء 
اللیل قال : أذهب حر النار الوم ء فما ینام حتی يصبح . فإذا جاء النهار قال : 
اذهب حر النار النوم ۰ فما ینام حتی يمسي فإذا جاء اللیل قال : من خاف 


۷۳ 


أدلج » بعد الصباح یحمد القوم السري . الزهد لهناد بن السري رقم (۵۱۰) وسنده 
حسن . 
كثرة صلاته : 


عن ابن وهب وغیره : أن عامر بن عبد قيس كان من أفضل العابدین , 
وفرض على نفسه كل يوم الف ركعة ء يقوم عند طلوع الشمس فلا يزال قائماً 
إلى العصرء ثم ينصرف وقد انتفخت ساقاه وقدماه فيقول : يا نفس إنما 
خلقت للعبادة يا أمارة بالسوء ء فوالله لأعملن بك عملا حتى لا يأخذ الفراش 
منك نصيبا » حلية الأولياء ( ۸۸/۲ ۔ ۸۹)ء سير اعلام النبلاء (/۱۸) 
تاريخ الإسلام ( ۲۷/۳ ) . 


- شدة خشوعه فى صلاته : 


نفسك في الصلاة ؟ قال : احدثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفی » سير 


- وعن علقمة بن مرثد قال : آما عامر بن عبد قيس فإنه كان ليصلي 
فيتمشل ابليس في صورة الحية فیدخل من تحت قميصه » حتى يخرج من 
جنبه » فما يمسه » فقيل له : الا تنحى الحية عنك ؟ فقال إنى لاستحى من 
الله من أن أخاف سواه ء فقيل : إن الجنة لتدرك بدون ما تصنم . فقال : وال 
لاجتهدن ء ثم والله لاجتهدن » فان نجوت فبرحمة الله تعالى ء وان دخلت 
النار فلبعد جهدي » فلما احتضر » بكى » فقيل له : أتجزع من الموت . 
وتبكي ؟ فقال : ومالي لا أبكى » ومن أحق بذلك مني ؟! والله ما أبكي جزعا 
من الموت » ولا حرصاً على دنياكم » رغبة فيها » ولكن أبكي على ظمأ 
الهواجر » وقيام ليل الشتاء » وكان يقول : إذ هي في الدنيا الهموم والأحزان 
وفي الاخرة الحساب والعذاب . فأين الروح والفرج . زهد الثمانية صفحة 
( ۳۸-۳۷ ) حلية الأولياء ( ۸۸/۲ ) بعضه . ابن المبارك في الزهد ( 514 ) 
قولهم له : أن الجنة لتدرك بأقل من هذا . . . وسير أعلام النبلاء ( ۱۹/٤‏ ) 


۷ 


قصة احتضاره وجزعه . والحلية (۸۷/۲- ۸۸ ) سياق طویل شبیه بهذا 
اللفظ . 

۹ ۔ ویس القرنى القدوة الزاهد سید التابعین فی زمانه آبو عمرو 
المرادي الیمانی . 

- عن أصبغ بن زيد قال: كان أويس إذاأمسى یقول :هذه ليلة الرکوع ء 
فيركع حتى يصبح فكان إذا أمسى يقول : هذه ليلة السجود فيسجد حتى 
بصبح ٠‏ وتان إذا اسی تصلق ہما في بيته من الفضل من الام شرت تم 
٥‏ سیر ام البلا ۳۰7۸ ) هل رو 

۰ - الربیع بن خثيم بن عائذ الامام القدوة العابد أبو يزيد الشوري 
الكوفي أحد الأعلام . 

- الإجتهاد في قيام اللیل : 

- عن مالك بن دینار قال : قالت ابنة للربيع : یا أبت لم لا تنام والناس 
ینامون ؟ فقال : ان البیات النار لا تدع أباك أن ينام » سير أعلام النبلاء 
57١/5 (‏ ) حلية الأولیاء ( ۱۱6/۲ - ۱۱۵ ) والمعرفة والتاریخ 517١/5١‏ ) 

وعن سفیان قال : بلغنا أن أم الربيع بن خٹیم كانت تنادي ابنها ایح 
پھو جیا : فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر 
نادته فقالت : يا بني لعلك قتلت قتيلا ؟ فقال : : نعم يا والده قد قتلت قتیلا . 
قالت : ومن هذا القتیل یا بني حتی یتحمل على آهله فیعفون ؟ والله لو 
یعلمون ما تلقی من البکاء والسهر بعد لقيه لرحموك ؟ فیقول : يا والدة هي 
نفسي » حلیة الأولياء ( ۱۱6/۲ ) . 


_ حرصه على صلاة الجماعة : 


عن أبي حیان عن أبيه قال : کان الربيع بن خثيم یقاد إلى الصلاة وبه 
الفالج » فقيل له : قد رخص لك . قال : إني أسمع « حي على الصلاة » 


۷۵ 


فان استطعتم أن تاتوها ولو حبواً. وقیل أنه قال: ما يسرني أن هذا الذي بي 
باعتی الدیلم على الله . سير أعلام النبلاء ( ۲۰۰/4 ) طبقات ابن سعد 
(٦/۱۸۹۔‏ ۱۹۰ ) المعسرفة والتاریخ (۰۷۱/۲) والحلية ( ۱۱۳/۲ - 
.)١6‏ 


۱ - مسروق بن الاجدع الإمام القدوة العلم أبو عائشة الوادعي 
الهمذاني وهو من كبار التابعين ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي 
ا ولم يروه : - 

- عن أنس بن سيرين عن امرأة مسروق أن مسروقا كان يصلي حتى ترم 
قدماه » وتجلس امرأته فتبكي مما يصنع بنفسه. حلية الأولياء ( ٩١/۲‏ ) تذكرة 
الحفاظ ( 14/۱ ) العبر في خبر من غبر ( 58/١‏ ) سير أعلام النبلاء 
)٦٥٦/٤(‏ وكيع في الزهد رقم ( ١54‏ ) وأحمد في الزهد ( ۳۵۲ ) وابن سعد 
۸۱/١ (‏ ) ومن طريق محمد عن امرأة مسروق : ابن المبارك في الزهد 
(۳۲-۳۱) ومن طريقة النسائي في الكبرى كما في تحفة الاشراف 
(۳۸۷/۱۳) والحافظ فى التهذيب ( ۱۱۰/۱۰ ) قريبا من اللفظ السابق . 
على وجهه حتى رجع » سير أعلام النبلاء ( 1۵/6 ) مراة الجنان ( ۱۳۹/۱ ) 
وهذا من كثرة صلاته بالليل وقيامه . 

- وقال سعيد بن جبير قال لي مسروق : ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن 
نعفر وجوهنا في التراب . وما اسى على شيء إلا السجود لله تعالى » سير 
أعلام النبلاء ( 55/4 ) . 

۲ - الاسود بن يريد الإمام القدوة أبو عمرو النخعي الكوفي وهو نظير 
مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن يضرب بعبادتهما المثل . 

وعن ابراهيم النخعي قال : إن الاسود کان يصلي في الیوم والليلة 
سبعمائة ركعة . الذهبی فى العبر )۸٦/١(‏ ومراة الجنان للي‌افعي 
( ۱۵۲/۱ . 


كلا 


وکذا کان ابنه عبد الرحمن : فقد قال النضر بن إسماعيل عمن آخبره 
قال : كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي کل يوم سبعمائة رکعة وکانوا يقولون 
أنه من أقل أهل بیته اجتهاداً » تذكرة ( 0۱/۱ ) وستأتي لعبد الرحمن ترجمة 
لاحقاً مبینین فیها اجتھادہ في العبادة . 

۔وعن ابراهیم قال : كان الاسود د یختم القران في رمضان في کل 
ليلتين ء وکان ينام بين المغرب والعشاء وکان يختم القران في غير رمضان في 
کل ست ليال. سیر أعلام النبلاء ( ٤‏ /۵۱ ) معرفة القراء الکبار ( 9۰/۱ ) وهذا 
لص يدل دلالة واضحة على طول قیادہ في اللیل رحمه اله تمالی . 
(۱۱۳/۲). 

۳۳ مرة الطيب ویقال له أيضاً : : مره الخير لعبادته وخيره وعلمه وهو 
مرة بن شراحیل الهمذانی ي الكوفي » مخضرم کبیر الشأن . 

- تفرغه للعبادة : 

دعن سفيال بن عيينة ۽ سمعت عام بن اا ب رأيت مصلی 
مرة الهمذاني مثل مبرك البعير ونقل عطاء أو غيره أن مرة كان يصلي في اليوم 

6 - شقيق بن سلمة الإمام الكبير أبو وائل الأسدي الكوفي شيخ الكوفة 
مخضرم أدرك النبي یا وما راه . 

خشوعه في الصلاة : 

- عن عاصم قال : كان آبووائل إذا صلی في بيته ينشج نشيجاً ء ولو 
جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله ء سير أعلام النسلاء 
)۱٦١/٤(‏ تاريخ بغداد ( ۲۷۱/۹ ) . 


- قيام الليل : 


۷۷ 


عن عاصم قال : أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا اللیل جملا ء يلبسون 
المعصفر ۰ ويشربون نبيذ الجر ء لا يرون به بأسا منهم زر وابو وائل » سير 
أعلام النبلاء ( 158/4 ) . 

وزر هو الإمام القدوة مقرىء الكوفة مع السلمي زر بن حبيش ابو مريم 
الأسدي الكوفي ویکنی آبا مطرف » آدرك آیام الجاهلية . 

طول قيامه في الليل : 

- قال حماد بن أبي سليمان : قام سعيد بن جبير ليلة في جوف الكعبة 
فقرأ القران في ركعة . تذكرة الحفاظ ( 76/1١‏ ) معرفة القراء الکبار ( 59/1١‏ ) 

- وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه كان يختم 
القران في كل ليلتين ء سير أعلام النبلاء (۳۲۵/4) ابن سعد )۲٥۹/٦(‏ 
الزهد لأحمد ( ۳۷۰ ) الحلية ( ۲۷۳/6 ) معرفة القراء الکبار ( 56/١‏ ) . 


كثرة قيامه الليل : 


- عن ابراهیم قال : لما كبر عمروبن میمون » وتد له وتدا في الحائط 
فکان إذا سئم من طول القیام استمسك به أو پربط حبلا فیتعلق به » سير 
أعلام اللبلاء ( ۱۱۰/6 ) حلية الأولياء ( ۱۵۰/6 ) تذكرة الحفاظ 
.)50/1١‏ 

كثرة صلاته بالليل : 

- عن هشیم عن أبي بلج » عن عمروبن ميمون أنه كان لا يتمنى 


۷۸ 


الموت » ویقول : إني أصلي في الیوم كذا ء وکذا ء حتی أرسل إليه يزيد بن 
أبي مسلم فتعنته » ولقي منه شدة » فکان يقول : اللهم الحقني بالاخیار » ولا 
١١١-١١١/٤ (‏ ) حلية الأولیاء ( ۱٤۸/٤‏ ) . 

۷ علي بن الحسین بن الامام علي بن آبي طالب السید الامام زین 
العابدین الهاشمي العلوي المدني . 

- كثرة صلاته : 

عن مالك : آحرم علي بن الحسین؛ فلما آراد أن يلبي ء قالها . فاغمي 
عليه » وسقط من ناقته متهشم » ولقد بلغني أنه كان يصلي في کل يوم وليلة 
الف ركعة إلى أن مات » وکان یسمی زين العابدین لعبادته . سیر أعلام 
النبلاء ( ۳۹۲/۶ ) تذکرة الحفاظ (۷۰/۱) العبر في خبر من غبر 
(۱۱۱/۱). 

خشوعه في الصلاة : 

-عن عبد الله بن أبي سلیمان قال : كان علي بن الحسین إذا مشی 
لاتجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها . وإذا قام إلى الصلاة أخحذته رعدة » فقيل 
له . فقال : تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي . وعنه أنه كان إذا توضاً 
اصفر» سير أعلام النبلاء )۳۹۲/٤(‏ الحلية (۱۳۳/۳) ابن سعد 
(5/5١؟).‏ 
علي العلوي المدني ولد زين العابدين . 

كثرة صلاته للنافلة : 

- عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : كنت أنا وأبو جعفر نختلف إلى 
جابر نكتب عنه في الواح ء وبلغنا أن أبا جعفر كان يصلي في اليوم والليلة مئة 

- وعن عبد الله بن یحبی قال : رأیت على أبي جعفر ازاراً اصفر وکان 
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يصلي کل يوم وليلة خمسين ركعة بالمکتوبة ء سير أعلام البلاء ( 1۰1/6 - 
۵ ) حلية الأولياء ( ۱۸۲/۳ . 

۹ - عروة بن الزبیر حواري رسول الله 35 الا مام الفقیه عالم المدينة 
أبو عبد الله القرشی الأسدي المدنی أحد الفقهاء السبعة . 

طول قيامه باللیل : 

۱ -عن ابن شوذب قال : كان عروة يقرأ ربع القران کل یوم في المصحف 
نظرا » ویقوم به الليل » فما ترکه الا ليلة قطعت رجله . وکان وقع فیها الأكلة 
فنشرت . وکان إذا كان أيام الرطب يثلم حائطه ثم يأذن للناس فيه » فیدخلون 
ويأكلون ويحملون » سير أعلام النبلاء ( 575/4 ) الحلية ( ۱۷۸/۲ ۱۸۰) 
تذكرة الحفاظ ( ٦۲/١‏ ) 
أمية : 

اجتهاده فى القيام وخشوعه : 

- عن عبد الله بن مسلم بن يسار : أن آباه كان إذا صلی كأنه ود لا يميل 
لا هكذا ولا هكذا . سير أعلام النبلاء ( ۵۱۱/۶4 ) المعرفة والتاريسخ 
60/5١‏ )ابن سعد ( ۱۸۱/۷ ) حلية الأولياء ( ۲۹۱/۲ ) . 

- وعن العلاء بن زياد قال : لو كنت متمنياً لتمنيت فقه الحسن ‏ وورع 
ابن سيرين » وصواب مطرف . وصلاة مسلم بن يسار » سیر ( 0١١/5‏ ) . 

۱ - طلق بن حبيب العنزي بصري زاهد كبير من العلماء العاملين : - 

قال ابن عيينه : سمعت عبد الكريم يقول : كان طلق لا يركع إذا 
افتتح سورة البقرة حتى يبلغ العنكبوت وكان يقول : اشتهي أن أقوم حتى 
يشتكي صلبي . سیر ( ۱۰۲/۶ ) الحلية ر 11/۳ ) . 

۲ - معاذة العدوية بنت عبد الله السيدة العالمة ام الصهباء العدوية 
البصرية العابدة زوجة صلة بن أشيم السید القدوة : 
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كانت تحبی اللیل عبادة وتقول : عجبت لعین تنام وقد علمت طول 
الرقاد في ظلمة القبور ء سير أعلام النبلاء ( 509/5 ) . 

- وعن محمد بن فضیل عن أبيه قال : كانت معاذة العدوية إذا جاء 
النهار قالت : هذا يومي الذي آموت فيه فما تنام حتی تمسي . وإذا جاء اللیل 
قالت : هذا ليلي الذي آموت فيه . فلا تنام حتی تصبح وإذا جاء البرد لبست 
الثیاب الرقاق حتی یمنعها البرد من النوم » آحمد في الزهد ( ۲۰۸ ) هناد في 
الزهد رقم ( ٩۱۱‏ ) وإسناده حسن . 

۳ صلة بن أشيم الزاهد العابد القدوة أبو الصهباء العدوي البصري 
روج العالمة معاذة العدوية : 

۔عن معاذة : قالت : كان آبو الصهباء يصلي حتی ما یستطیع أن يأتي 
فراشه إلا زحفا ء ابن سعد ( ۱۳۹/۷ ) . 

٤۔‏ محمد بن سیرین الامام شيخ الاسلام أبو بكر الأنصاري الأنسي 
البصري مولی أنس بن مالك : . 
اللیل قرأه بالٹھار ء سير أعلام النبلاء ( 1۱۸/۶ ) آبو نعیم في الحلية 
(۲۷۲-۲۷۱/۲) . 

٥۔‏ میمون بن مهران الامام الحجة عالم الجزيرة ومفتیها آبو أيوب 
الجزري الرقي . 

کثرة صلاته في اليوم والليلة : 

- عن ابراهيم بن محمد السمري : أن میمون بن مهران صلی في سبعة 
عشر یوما سبعة عشر آلف ركعة فلما كان في الیوم الثامن عشر » انقطع في 
جوفه شيء فمات » سیر أعلام النبلاء ( ۷۷/۵ ) تذكرة الحفاظ (۹۹/۱) . 

۲ وهب بر منبه بن کامل الامام العلامة الاخباري القصصي آبو عبد 
الله الأبناوي اليماني الذماري الصنعاني آخو همام بن منبه . 
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والصیم و2 وضوءاً » اع ی الحفاظ و ۱/۱ .)٠١‏ 
المكي الأثرم آحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه کان من الحفاظ المقدمين 


تقسيمه الليل : 
- روی عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن سفيان قال : كان 
عمرو بن دینار : جر جزأ الليل ثلاثة أجزاء ثلثا نيام ء وثلثاً يدرس حدینه ‏ وثلثا 


يصلي » سیر ( ۳۰۲/۰ ) تذكرة الحفاظ ( ۱۱۳/۱ ) . 

الامام . 
قال الذهبي فيه : كان من المتهجدین العباد » سیر ( ۱۱/۵ ) . 
-وعن ابن إسحاق قال : قدم علینا عبد الرحمن بن الاسود حاجاً 
که سا على الصلاة والصوم حين احتضاره : 


أسقا على الصلاة والصوم ول يزل ثحب مات س اعلام اند 
(۱۷/۸ 6 وی سيق ھی ترس ای تی أنه کان پصلی سیمایة ره و 


يعد من أقل أهل بيته عبادة . 

۹۔ أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمذاني الكوفي الحافظ 
شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها وكان من العلماء العاملين ومن جلة التابعين : - 

قيامه الليل : 

- قال يونس بن أبي اسحاق : كان أبي يقرأ في كل ليلة آلف اية وقال : 
ابو الاحوص : قال أبو اسحاق : يا معشر الشباب » اغتنموا يعني - قوتكم 
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وشبابکم ‏ فلما مرت بي لبلة الا وأنا أقرأ فیها آلف ایة ء وإني لاقرأ البقرة في 
ركعة » واني لاصوم الاشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والائنین 
والخمیس » سیر ( ۳۹۷/۵ ) تذكرة الحفاظ ( ۱۱۵/۱ ) . 

۰ - ثابت بن اسلم البناني الامام القدوة شيخ الاسلام آبو محمد 
البناني مولاهم البصري . 

مكابدة اللیل وقيامه : 

-عن ابن ابی رزین قال : أن ثابتاً قال : کابدت الصلاة عشرین سنة » 

- قال بكر بن عبد الله : من آراد أن ینظر إلى آعبد آهل زمانه فلینظر إلى 
ثابت البنانی فما آدرکنا الذي هو آعبد منه » ميزان الاعتدال ( ۳۰۲/۱ ) تذكرة 
الحفاظ ( ۱۲۹/۱) . 

ومن شدة حبه للصلاة أنه كان يدعو بما يلي : عن حماد بن سلمة 
قال : كان ثابت يقول : اللهم إن كنت أعطيت آحدا الصلاة في قبره فأعطني 
الصلاة في قبري ء سير أعلام النبلاء ( ۲۲۲/۵ ) . 

- وعن حماد بن سلمة قال : قرأ ثابت #أكفرت بالذي خلقك من تراب 
ثم من نطفة ثم سواك رجلا» الكهف ۳۷ ) وهو يصلي صلاة الليل ینتحب 
ويرددها » سير ( 778/0 ) . 

- وجاء عن مبارك بن فضالة : دخلت على ثابت فقال : يا آخوتاه لم 
أقدر أن أصلى البارحة كما كنت اصلي ولم آقدر أن أصوم » ولا أنزل إلى 
أصحابي فأذكر معهم . اللهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا 
ساعة » سیر ( ۲۲۵/۵ ) . 

۱ - صفوان بن سلیم الامام الثقة الحافظ الفقیه آبو عبد الله وقیل أبو 
الحارت القرشي الزهري المدني . 
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-عن مالك بن أنس قال : كان صفوان بن سلیم يصلي في الشتاء في 
السطح . وفي الصيف في بطن البیت يتيقظ بالحر والبرد » حتی یصبح ثم 
یقول : هذا الجهد من صفوان وأنت آعلم . وانه لترم رجلاه حتی یعود 
کالسقط من قيام اللیل » ویظهر فيه عروق خضر › سير آعلام النبلاء 
( ۳۱۵/۰۵۰ ) تذكرة الحفاظ ١‏ ۱۳/۱ ) . 

شدة اجتهاده فی العبادة : 

-عن أنس بن عياض قال : رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له : غدا 
القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة » سير أعلام النبلاء 
۳٣٣/١ (‏ ) تذكرة الحفاظ ١175/١ ١‏ ) . 

- عن عبد العزيز بن أبي حازم قال : عادلني صفوان بن سليم إلى مكة 
فما وضع جنبه في المحمل حتى رجع » سیر( ۳۱۱/۵ ) . 
مصلاه » فما زال به أبي حتى رده إلى فراشه » فأخبرته مولاته قالت : ساعة 
خرجتم مات ء سير ( ۳۹۸/۵ ) . 

۲ - منصور بن زاذان الإمام الرباني شيخ واسط علماً وعملا أبو المغيرة 
الثقفي مولاهم الواسطي . 

-عن يزيد بن هارون قال : كان منصور بن زاذان يقرأ القران كله في 
صلاة الضحى وكان يختم القران من الأولى إلى العصر ويختم في اليوم مرتين 
ويصلي الليل كله ء سير ( 55١/0‏ ) . 

وقال هشيم : كان منصور لو قيل له : إن ملك الموت على الباب ما 
كان عنده زيادة في العمل » وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي 
العصر ثم يسبح إلى المغرب . سير ( 441/۵ ) تذكرة الحفاظ (۱۱/۱) 
وجاء مثل ذلك عن أبي عوانة في الحلية ( 08/7 ) . 
منصور بن زاذان فافتتح الصلاة فرأيته سجد إحدى عشرة سجدة قبل أن تقام 


At 


الصلاة » حلیة الأولياء ( 58/7 ) . 

۳ - طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن آبو عبد الرحمن 

- عن عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم : أن الأسد حبس ليلة الناس في 
طريق الحج ء فدق الناس بعضهم بعضاًء فلما كان السحر » ذهب عنهم » 
فنزلوا وناموا » وقام طاووس يصلي 4 فقال له رجل : ألا تنام » فقال : وهل 
ینام حد السحر » سیر أعلام النبلاء ( ٤١-۳۹/۰۵‏ ) . 
السجود » سير ( ٤٤/٥‏ ) . 
آسماء ٠‏ 

شدة خشوعه فى الصلاة : 

قال الأعمش : كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على 
ظهره العصافير » سير 5١/20 ١‏ ) . 

حرصه على صلاة الجماعة : 

۔روی عنه منصور قال : إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى 
فاغسل يدك منه » سير ( 57/6 ) . 

0 - عبد الرحمن بن أبي أنعم الإمام الحجة القدوة الرباني أبو الحكم 
البجلي الكوفي : 

- قال بكير بن عامر : کان لو قيل له : قد توجه اليك ملك الموت ما 
كان عنده زيادة عمل » سير ( ۲۲/۵ ) . 

: عرالك بن مالك الغفاري المدنی أحد العلماء العاملین‎ - ٦ 

- کثرة صلاته : قال عمر بن عبد العزیز رحمه الله : ما أعلم أحداً آکثر 
صلاة من عراك بن مالك » سير( 55/6 ) . 
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- قال ابن جریج : كان المسجد فراش عطاء عشرین سنة . وکان من 
أحسن الناس صلاة » سیر ( ۸٤/١‏ ) تذكرة الحفاظ 58/1١ ١‏ ) . 

۸ - بلال بن سعد بن تمیم السكوني الامام الرباني الواعظ آبو عمرو 
الدمشقي شيخ أهل دمشق . 

كثرة صلاته : 

- قال الاوزاعي : كان من العبادة على شيء لم نسمع أحداً قوي عليه » 
كان له كل يوم وليلة ألف ركعة » سير ( 9١/5‏ ) . 

5 - عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الإمام الرباني أبو الحارث 
الاسدي المدنی أحد العباد : 

حرصه على الصلاة : 
بيدي ء فقيل له : إنك عليل . قال : اسمع داعي الله فلا أجيبه ۰ فأخذوا 
بيده » فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات » سیر ( ۲۲۰/۵ ) . 

- وعن مالك قال : ربما انصرف عامر من العتمة فيعرض له الدعاء فلا 
يزال يدعو إلى الفجر ؛ سير ( 7١١/5‏ ) . 
الخلائف أبو محمد الهاشمى السجاد : 

كثرة صلاته وركوعه وسجوده : 

- ميمون بن زياد : حدئنا آبوسنان قال : كان علي بن عبد الله معنا 
بالشام وكانت له لحية طويلة يخضبها بالوسمة وكان يصلي كل يوم ألف 
ركعة » سير أعلام النبلاء ( ۲۵۳/۵ ) تهذيب التهذيب (۳۰۸/۷۱) ذكر عنه 
الأوزاعي وغيره أنه كان يسجد كل يوم ألف سصده ) سير ( ۳۵۳/۵ ) العبر 
.)١:8/1١(‏ 
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- قال ابن المبارك : كان له خمس مئة شجرة ء یصلی عند کل شجرٴ 
رکعتین وذلك کل یوم » سیر ( ۲۵۳/۵ ) . 

ونقل هذا أيضاً عنه من طريق علي بن آبي حملة وأحمد بن محمد بن 
كريب كما في الحلية ( ۲۰۷/۳ ) . 

١ه‏ - عاصم بن أب بي النجود الإمام الكبير مقرىء العصر أبو بكر الأسدي 

حبه للصلاة وخشوعه : 

- زياد بن أيوب حدثنا أبو بكر قال : كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه 
عود ء وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر › وكان عابداً خيراً 
يصلي آبدا ء ربما أتى حاجة » فإذا رأى مسجدا ء قال حل بنا » فإن حاجتنا 
لا تفوت . ثم یدخل > فيصلي ‏ سير أعلام النبلاء ( ۲۵۹/۵ ) . 

7 - زبید بن الحارث اليامي الكوفي الحافظ أحد الأعلام : 

۔ قال ابن شبرمة : كان زبيد يجزي اليل ثلانة اجزاء : جزءا عليه . 
يقول لأحدهما : قم فان تكاسل > صلی جزہہ ء ثم يقول لالاخرء قم نا 
تكاسل أيضاً صلی جزءه فيصلى : الليل كله » سیر ( 5957/0 ) . 

۳ - محمد بن المنكدر الإمام الحافظ القدوة شيخ الاسلام أبو عبد الله 
القرشى التيمي المدني قال سعيد بن عامر : قال أبن المنکدر : اني لأدخل 
( ° /۸) . 

6 ۔ مالك بن دینار علم العلماء الأبرار معدود من ثقات التابعين : 

- طول قيامه : جاء عنه لو استطعت لم آنم مخافة أن ینزل العذاب ‏ يا 

طول تفکره ه في القيام : چو ۱۳[ 
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فجعل يقول : إذا جمعت الأولين والاخرین فحرم شيبة مالك على النار ‏ 
فوالته ما زال كذلك حتی غلبتني عيني ثم انتبهت فإذا هو على تلك الحال فما 
زال کذلك حتی طلع الفجر ‏ حلية الأولیاء (۳۰۱/۲) . 

۵ - منصور بن المعتمر الحافظ الثبت القدوة أبو عتاب السلمي الكوفي 
آحد الاعلام : . 

- عن آبي الأحوص قال : قالت بنت لجار منصور بن المعتمر : يا أبة 
اين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة ؟ قال : يا بنية ذاك منصور » 
كان يقوم الليل » سیر ( ٥٥٤/٥‏ ) . 

- وعن أبي بكر بن عياش قال : رحم الله منصوراً ء كان صواماً قواماً » 
سير ( 804/9 ) . 

- وعن زائدة قال : إن منصوراً صام أربعين سنة ء وقام ليلها ء وكان 
يبكي » فتقول له أمه : يا بني قتلت قتيلا ؟ فيقول : أنا أعلم بما صنعت 
بنفسي ‏ فإذا كان الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه ء وخرج إلى 
الناس » سیر ( 071/۵ ) . 

- وعن سفيان بن عيينة قال : رأيت منصور بن المعتمر ؛ فقلت : ما 
فعل الله بك ؟ قال : كدت أن ألقى الله تعالى بعمل نبي ثم قال سفيان : صام 
منصور ستين سنة » يقوم ليلها ويصوم نهارها رحمه الله » سير ( 10۸/۵ ) . 

٠٦‏ - أيوب السختياني الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر بن أبي تميمة 
كيسان العنزي مولاهم البصري الادمي : 

قيام الليل كله : 

- عن سلام قال : كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك » 
فإذا كان عند الصبح . رفع صوته كأنه قام تلك الساعة » سير ( ۱۷/۹ ) تذكرة 
(۱۳۱/۱) . 

۷ - کرز بن وبرة الحارثي الكوفي الزاهد القدوة أبو عبد الله : - 

-عن فضیل بن غزوان : كان کرز يصلي حتی ترم قدماه » فیحشر 


۸۸ 


الحفيرة - يعني تحت رجلیه » وقیل : کان کرز لا ینزل منزلاً إلا ابتنى فيه 
مسجدا فيصلي فيه » سیر ( ۸۵/۲ ) . 

۸ - محمد بن واسع بن جابر الإمام الرباني القدوة آبو بكر وقيل أبو 
عبد الله الأزدي البصري أحد الأعلام : 

خشوعه : 

-روی المعتمر عن أبيه : ما رأيت أحداً قط أخشع من محمد بن 
واسع » سیر ( ۱۲۰/۲ ) . 
مكة فکان يصلي اللیل آجمعه » يصلي في المحمل جالسا ویومیء برأسه 
ایماءٌ ء وربما عرس باللیل » فیتزل فيصلي . فإذا آصبح ایقظ آصحابه رجلا 
رجلا يجيء عليه فیقول : الصلاة الصلاة » حلية الأولياء ( ۳٤١/۲‏ ) سیر 
۱۲۱/۱ . 

۹۔ عطاء الخراساني هو عطاء بن أبي سلیم المحدث الواعظ نزیل 
دمشق والقدس : 
وننزل متقاربین فکان يحبي اللیل ۰ ثم یخرج رأسه من خیمته ویقول : يا عبد 
الرحمن » يا هشام بن الغاز » يا فلان » قیام اللیل » وصیام النهار » آیسر من 
شرب الصدید 7 ولیس الحدید 3 وأكل الزقوم ¢ والنجاء النیجاء 4 سیر 
.)١:”/5(9‏ 

۰ - يزيد بن أبى سمية المحدث ابو صخر الأيلى : 

قال الذهبي : كان من العباد يصلي الليل كله ويبكي » سير 
.)١3"”/5١‏ 

۱ - سليمان بن طرخان الإمام شيخ الإسلام أبو المعتمر التيمي 
البصري : 

- قال ابن سعد : كان من العباد المتهجدين ء كثير الحديث ثقة » 


۸۹ 


يصلي اللیل كله بوضوء عشاء الاخرة ‏ وکان هو وابنه یدوران باللیل في 
المساجد . فیصلیان فی هذا المسجد مر وفی هذا المسجد مر حتی 
یصبحا ء وکان سلیمان مائلا إلى علي رضي الله عنه » سیر ( )۱۹۷/٦‏ . 
ويصلي صلاة الفجر بوضوء عشاء الاخرة » سیر ( ۱۹۷/۲ ) . 
١9/5١‏ )تذكرة ( 0۱۵۰/۱ . 
الصبح بوضوء عشاء الاخرة ء سیر ( ۱۹۹/۲ ) . 

-۔وعن ابن المبارك وغيره قال ۲ أقام سليمان التيمي أربعين سنة إمام 
جامع البصرة يصلي العشاء والصبح بوضوء واحد ء جلية ( ۲۹/۳ ) . 

طول صلاته : وکثرتها : 
سجدة سبعین تسبيحة ‏ تذكرة الحفاظ ( ۱۵۱/۱ ) . 

- وقال جریر : لم ير سلیمان التيمي ساعة قط الا تصدق بشيء فان لم 
يكن صلی رکعتین ( تذكرة ( ۱۵۱/۱ ) ۰ سیر ( ۱۹۹/۲ ) . 

۲ - سلیمان بن مهران الأعمش شيخ الاسلام شيخ المقرئین 
والمحدئین آبو محمد الاسدي الکاهلی مولاهم الکوفی الحافظ : - 

قيامه اللیل : 
اذنه ) فقال : ما آری عيني عمشت الا من کثرة ما يبول الشیطان في أذني » 
وما آظنه فعل هذا قط . يعلق الذهبی بقوله : يريد أن الأعمش کان صاحب 
ليل وتعبد » سیر ( ۲۳۲/۲ ) . 

ه ۵ 


۳ - عبد الله بن عون بن أرطبان الا مام القدوة عالم البصرة آبو عون 
المزني مولاهم البصري الحافظ : . 

اجتهاده فی العبادة : 

- قال يونس بن عبید : انی لاعرف رجلا منذ عشرین سنة یتمنی أن 
يسلم له يوم من أيام ابن عون » فما يقدر عليه » سير 55/5" ) . 

وقال ابن المبارك : ما رأيت مصلياً مشل ابن عون » سير 
"5/5١‏ . تذكرة الحفاظ ( ٠١١/١‏ ) . 

- وقال روح بن عبادة : ما رأيت أعبد من ابن عون » سیر ( 757/5 ) . 

- وقال قره بن خالد : كنا نعجب من ورع محمد بن سيرين فانساناه ابن 
عون » سیر ( ۳٣۳۹/۳‏ ) . 

وقال الذهبي کان ابن عون عدیم النظیر في وفته دا وصلاة » سیر 
6۳۷۵/۱ . 

6 - مصعب بن ثابت بن الخليفة عبد الله بن الزبیر بن العوام القدوة 
الامام أبو عبد الله الأسدي الزبيري المدني . 

کثرة صلاته : 

- عن يحيى بن مسکین قال : ما رأیت أحداً قط أكشر صلاة من 
مصعب بن ثابت . كان يصلي في کل یوم وليلة آلف ركعة ویصوم الدهر . 
سير ( ۲۹/۷ ) . 
ركعة > سیر ( ۲۹/۷ ) . 

۔ وقال مصعب بن عثمان وخالد بن وضاح : كان مصعب بن ثابت يصوم 
الدهر » ويصلي في الیوم والليلة ألف ركعة » يبس من العبادة » وكان من أبلغ 
أهل زمانه » سیر ( ۲۹/۷ ) . 


۹۱ 


۵ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي شيخ الاسلام وعالم أهل الشام 
أبو عمرو : 

- قال الولید بن مزید : کان الاوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا 
تذكرة ( ۱۷۹/۱ ) . 

- وقال الولید بن مسلم : ما رأيت أكثر اجتهاداً في العبادة من 
الأوزاعي ء سير( ۱۱۹/۷ ) . 

- وقال مروان الطاطري قال الاوزاعي : من آطال قیام اللیل هون الله 
عليه وقوف یوم القيامة ء سیر (۱۱۹/۷) . 

- عن صخرة ة بن ربيعة قال : حججنا مع الاوزاعي سنة خمسین ومائة . 

فما رأيته مضطجعاً في المحمل في ليل ولا نهار قط > كان يصلي » فإذا غلبه 
تم استند إلى الق سیر( ۱14/۷ 

شدة خشوعه فی الصلاة : 

- حدثنا البشر بن المنذر قال : رأیت الأوزاعی كأنه آعمی من 
الخشوع » سير ( ۱۱۹/۷ ) تذكرة الحفاظ ( ۱۷۹/۱ ) وعن آبي مسهر قال : 
ما رئي الأوزاعي باكياً قط » ولا ضاحكاً حتی تبدو نواجذه ‏ وانما كان يبتسم 
أحيانا كما روي في الحديث » وكان يحبي الليل صلاة وقرانا وبكاءً . 
وأخبرني بعض أخواني من أهل بيروت : أن أمه كانت تدخل منزل 
الاوزاعي . وتتفقد موضع مصلاه ء فتجده رطباً من دموعه في الليل » سير 
( ۱۳۲۰۱۱۹/۷ تذکرة 0۱۷۹/۱۱ . 

7 أبو حنيفة الامام فقیه الملة عالم العراق النعمان بن ثابت بن زوطی 

شدة اجتهاده في قیام اللیل : 

-عن أسد بن عمرو : أن أبا حنيفة رحمه الله صلی العشاء والصبح 


۹۲ 


( ۲۲۰/۲ ) مناقب الامام أبي حنيفة للكردري ( ۲4۱/۱ ۰ ۲4۲ ) . 

-وعن آبي یوسف القاضي قال : بینما آنا آمشي مع أبي حنيفة » إذ 
سمعت رجا يقول لاخر : هذا آبو حنيفة لا ینام اللیل » > فقال آبو حنيفة : والله 
لا یتحدث عني ہما لم أفعل » > فکان يحبي اللیل صلاة وتضرعاً ودعاءً » سیر 
)۳۹۹/٦(‏ تھذیب الاسماء واللغات ۲۲۰/۲۱ ) مراة الجنان (۳۱۰/۱) . 

وقد روي من وجهين أن آبا حنيفة قرأ القران كله في رکعة » سير 
١9/5ة9").‏ 

فعن أبي يوسف القاضي قال : كان أبو حنيفة يختم القران كل ليلة في 
ركعة » سیر 5٠١٠/5(‏ ) . 

وقال مسعر بن كدام : رأيت أبا حنيفة قرأ القران في ركعة . سير 
۰۰/7۱ ) تهذیب الأسماء ( ۲۲۱/۲ ) . 

وقال آبو عاصم النبیل : كان أبو حنيفة یسمی الوتد لکثرة صلاته . سير 
٩۱/7 (‏ ) تهذیب الاسماء ( ۲۲۰/۲ ) . 

وعن سفیان بن عيينة قال : ما قدم مكة في وقتنا رجل أكثر صلاة من 
أبى حنیفة » تهذیب الأسماء (۲۲۰/۲) 

وعن عبد الحمید الحماني أنه صحب أبا حنيفة ستة آشهر قال : فما 
رأيته صلى الغداة إلا بوضوء عشاء الاخرة وکان یختم كل ليلة عند السحر 3 
سیر ( 10/5 ). 

ولمزيد من أخباره أنظر الخيرات الحسان صفحة )2 ١‏ ) آبو حنيفة :مام 
الائمة الفقهاء صفحة ( ۷١‏ ) . أخبار أبي حنيفة ( 5١‏ -1۳) . 
الملة ابو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعی المکی . 

قيام الليل : 

- يقول ابن الربيع : كان الشافعي د يحبي الليل إلى أن مات . شذرات 
الذهب ( ۱۰/۲ ) . 
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- ویقول حسین بن علي الكرابيسي : بت مع الشافعي ثمانين لیلة - 
وكان يصلي نحو ثلث الليل وما رأيته يزيد على خمسين ایة - يعني في الرکعة - 
وكان لا يمر بأية رحمة إلا سال الله لنفسه وللمؤمنين والمومنات ‏ ولا يمر بأية 
عذاب إلا تعوذ بالله وسأل الله النجاة لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ء مناقب 
الرازي ( ۱۲۷ ) توالي التأسيس ( 1۸ ) تاريخ ابن عساكر ( ۱/۱۱/۱۵ ) سير 
(۳۵/۱۰) . 

- وعن الربیع : كان الشافعي قد جزء اللیل ثلافة أجزاء : الثلت الأول 
یکتب والثلث الثاني بصلي . والثلث الثالث ینام » صفة الصفوة ( ٠٤٤/١‏ ) 
حلية ( ۱۳۵/۹ ) سیر ( ۳۵/۱۰) . 

- وکان رحمه الله لا يقرأ قرآناً إلا في صلاة يقول المزني : ما رأيت 
الشافعي قرأ قرآنا قط باللیل ء الا وهو في الصلاة ء توالي التأسیس (58 ) . 

_ وعن الربيع : قال : نمت في منزل الشافعي ليالي فلم يكن ینام الا 

يسيرا من الليل ء تهذيب الأسماء واللغات 05/١ ١‏ ) . 

۸۔ أحمد بن حنبل هو الإمام حقاًء وشیخ الاسلام صدقاًء أبو عبد 
الله الذهلي الشيباني أحد الائمة الاعلام . 

كثرة صلاته : 

- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 
وليلة مائة وخمسین ركعة وقد كان قارب من الثمانين » حلية الأولياء 
( ۱۸۱/۹ ) سیر ( ۲۱۲/۱۱ ) . 

- وقال عبد الله أيضاً : كان أبى لا یفشر عن الركعات بين العشاءين ولا 


بعدها في ورده من صلاة اللیل » وکان ساعة يصلي العشاء الاخرة ينام نومة 
خفيفة ثم یقوم إلى الصباح يصلي ویدعو ء وقال إبراهيم بن شماس : كنت 
آعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحبي الیل . مناقب الامام أحمد 
(۲۸۸) . 

- ويقول هلال بن العلاء : خرج الشافعي ویحبی بن معين وأحمد بن 


۹٤ 


حنبل إلى مكة ء فلما أن صاروا بمكة نزلوا في موضع » فأما الشافعي فانه 
استلقی » ویحی بن معين استلقی أيضاً » واحمد بن حنبل قائم يصلي » فلما 
آصبحوا قال الشاقعي : لقد عملت للمسلمین مائتي مسألة . وقیل ليحي بن 
معين : أي شىء عملت ؟ قال : نفیت عن النبی ب مائتی کذاب , وقیل 
لاحمد بن حنبل فانت ؟ قال : صلیت رکعات ختمت فيها القرآن » مناقب 
آحمد ( ۲۸۲ ) . 


۔ وقال المروذي : رأيت أبا عبد الله يقوم لورده قريباً من نصف الليل 
حتى يقارب السحر ؛ ورأيته يركع فيما بین المغرب والعشاء » سیر 
(۲۲۲/۱۱) . 
باسمائهم : وکان یکثر من الدعاء ویخفیه ‏ ويصلي بين العشاءین » فادا صلی 
عشاء الاخحر » ركع رکعات صالحة ‏ ثم یوتر وینام نومه خفیفه ء ثم یقوم 
فيصلي وکانت قراءته لينة ء ربما لم آفهم بعضها وکان یصوم ویدمن . ثم 
يفطر ما شاء الله » ولا يترك صوم الاثنین والخمیس وأیام البيض ۰ فلما رجع 
من العسکر ‏ أدمن الصوم إلى أن مات ء سير ( ۲۲۳/۱۱ ) . 
خفيفة بعد العشاء ثم یقوم إلى الصباح يصلي ویدعو » سیر ( ۲۱۶/۱۱ - 
٥‏ . 

۹۔ سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري شیخ الاسلام إمام الحفاظ 
سيد العلماء العاملين فى زمانه آبو عبد الله الثوري الکوفی المجتهد : 

كان سفیان يوصي بصلاة التهجد ویهتم بها : 

قال محمد بن یوسف : كان سفیان یقیمنا باللیل » ویقول : قوموا يا 
شباب صلوا ما دمتم شباباً » التقدمة في الجرح والتعدیل ص )۹١(‏ . 

- قال إسحاق بن إبراهيم : کنا في مجلس الثوري وهو يسأل رجلا رجلا 
عما يصنع في ليله ع فيخبره حتى دار القوم فقالوا : يا أبا عبد الله قد سألتنا 


۹۵ 


فأخبرناك . فأخبرنا آنت كيف تصنع في ليلك ؟ فقال : لها عندي آول نومة 
7/19١‏ ). 

- يقول عبد الرحمن بن مهدي : ما عاشرت في الناس رجلا هو أرق من 
سفيان : قال : وكنت أرافقه الليلة بعد الليلة ء ٠»‏ فما كان ينام إلا في أول 
الیل ٠‏ ثم يتفض فزعاً مرعوباً نادي : التار شغلني ذكر شا م عن النوم 
يقول على أثر وضوئہ : اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم بسا أطلب ؛ وما 
يؤمني ۰ وكل هذا من نعمتك السابغة علي وكذلك فعلت بأوليائك وأهل 
طاعتك . إلهي قد علمت أن لو كان لي عذر في التخلي ما اقمت مع الناس 
طرفة عين » ثم يقبل على صلاته وکان البكاء يمنعه من القراءة حتى اني كنت 
لا استطيع سماع قراءته من كثرة بکائه . 

- قال ابن مهدي : وما كنت أقدر أنظر إليه استحياء وهيبة منه ء حلية 
( 1/۷ ) سیر ( ۲۷۰۸/۷ ۲۷۷). 

۔ وقال عبد الرزاق : لما قدم سفيان علینا » طبخت له قدر سكباج9" . 
فاکل ‏ ثم آتيته بزبیب الطائف فاکل ‏ ثم قال : يا عبد الرزاق ! أعلف 
الحمار وکده » ثم قام يصلي حتی الصباح » سیر (۲:۳/۱۱) 
۲۷۷/۱۱۱ ) . 

- وعن علي بن الفضیل قال : رأیت الثوري ساجداً ء فطفت سبعة أسابيع 
قبل أن یرفع رأسه » سیر (۲۷۷/۷) . 

۰۔ هناد بن السري الحافظ القدوة الزاهد شيخ الكوفة آبو السري 
التميمي الدارمي المحدث : 

- قال أحمد بن سلمة النيسابوري : كان هناد كثير البكاء فرغ يوماً من 


(۷) سكباج : لحم يطبخ بخل . 
۹٦‏ 


القراءة لنا فتوضاً وجاء إلى المسجد فصلی إلى الزوال وأنا معه في المسجد ثم 
رجع إلى منزله فتوضا وجاء فصلی بنا الظهر ثم قام على رجلیه يصلي إلى 
العصر » ويرفع صوته بالقران ويبكي کثیرا ثم صلی بنا العصر وأخذ يقرأ في 
المصحف حتی صلیت المغرب . قلت لبعض جیرانه : ما آصبره على 
العبادة ؟ فقال : هذه عبادته بالنهار منذ سبعین سنة فکیف لو رأيت عبادته 
باللیل » وما تزوج وما تسری وکان يقال له : راهب الكوفة . تذکرة الحفاظ 
(۰۰۷/۲) سیر (01/۱۱) . 

١‏ ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن | لمغيرة الامام شيخ 

تال الواقدي تلمیذہ : كان يصلي الیل أجمع » ويجتهد في العبادة , 
ولو قیل له : إن القيامة تقوم غداً . ما كان فيه مزيد من الاجتهاد . سير 
(۱۸۱/۷) تذكرة (۱۹۱/۱) العبر ( ۲۳۱/۱ ) مراة الجنان للي‌افعي 
(۳۶۱/۱) . 

ع مسعر بن کدام بن ظهیر الامام الثبت شيخ العراق ابو سلمة 
الهلالی الکوفی الأحول الحافظ : 

عن خالد بن عمرو قال : رأيت سعرا كأن جبهته ركبة عنز من 
السجود ‏ تذکرة الحفاظ ( ۱۸۸/١‏ ) . 

۳ عبد الواحد بن زيد الزاهد القدوة شيخ العباد أبو عبيسدة 
البصري : 

- عن محمد بن عبد الله الخزاعي قال : صلی عبد الواحد بن زيد 
الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة » سیر ( ۱۷۹/۷ ) . 

: عبد العزيز بن أبي رواد شيخ الحرم المكي أحد الائمة العباد‎ _ ٤ 

طول القيام : 

- قال آبو عبد الرحمن ن المقرىء : ما رأيت أحداً قط أصبر على طول 
القيام من عبد العزيز بن أبي رواد ء سير ( ۱۸۵/۷ ) . 


۹۷ 


۵ - شعبة بن الحجاج بن الورد الإمام الحافظ أمير المؤمنين في 
الحديث أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي عالم أهل البصرة 
وشيخها : 

طول صلاته وحسلها : 
قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي . سير ( ۲۰۷/۷ ) تاريخ بغداد 
(9/١١؟).‏ 

- قال أبو بحر البكراوي : ما رأيت أحداً أعبد لله من شعبة » لقد عبد 
الله حتی جف جلده على عظمه واسود. سير ( ۲۰۹/۷ ) تذکرة الحفاظ 
(۱۹۳/۱). 

- وقال حمزة بن زياد الطوسي : سمعت شعبة وکان الثغ » قد يبس 
جلده من العبادة » سير ( ۲۰۹/۷ ) تذکرة ( ۱۹۳/۱ ) . 

- وقال عبد السلام بن مطهر : ما رأیت أحداً آمعن في العبادة من شعبة 
رحمه الله » سير ( ۲۱۰/۷ ) . 

وقال الهروي : رآیت شعبة يصلي حتی ترم قدما العبر 
۲۲۵/۱۱ . 

۲ - الحسن بن صالح الامام الکبیر أحد الأعلام آبو عبد الله الهمذاني 
النوري الكوفي العابد : عن وكيع قال : كان الحسن بن صالح وأخوه 
وأمهما » قد جزعوا الليل ثلائة أجزاء . فكل واحد یقوم ثلثا » فماتت آمهما 
فاقتسما اللیل » ثم مات علي 2 فقام الحسن الليل كله › سیر ( ۳۱۹/۷) 
حلية الأولیاء ( ۳۲۸/۷ ) وله رواية آخری عنده تذكرة الحفاظ 17١5/١١‏ ) 
تهذیب التهذیب ( ۲۸۸/۲ ) . 

۷- ابراهيم بن آدهم القدوة الامام العارف سيد الزهاد بو إسحاق 
العجلی : 

قيام اللیل بأكمله : 


۹۸ 


- قال علي بن بكار : كان إبراهيم من بني عجل » کریم الحسب » واذا 

حصد ارتجز وقال : 
اتخذ الله صاحباً ودع الناس جانباً . 

وكان یلبس فرواً بلا قميص » وفي الصيف شقتين بأربعة دراهم . ازار 
ورداء ‏ ویصوم في الحضر والسفر » ولا ینام اللیل ۹ وكان یتفکر ء ویقبض 
أصحابه آجرته » فلا یمسها بيده ویقول : کلوا بها شهواتکم ء وکان پنطر» 
وکان یطحن بيد واحدة مدین من قمح ۰ سير آعلام البلاء ( ۳۹۲/۷ - 
۴۳ ) الحلية ( ۳۷۸/۷ ) البداية واللهاية ( ۱۳۸/۱۰ ۱۳۹ ) تهذیب این 
عساکر ( ۱۱۸۳۱۸۲/۲ ) . 

۷۸ - أبو عبید الله الوزیر معاوية بن عبید الله بن يسار الاشعري مولاهم 
الطبراني الشامي الکاتب آحد رجال الکمال حزما ورأياً ء وعبادة وخیراً . 

_ قال حفیدہ عبید الله بن سلیمان : آبلی جدنا سجادتين وشرع في ثالثة 
موضع رکبتیه ووجهه ویدیه من کثرة صلاته رحمه الله » سیر ( ۳۹۸/۷) . 

۹ - داود الطاتي الا مام الفقیه القدوة الزاهد آبو سلیمان داود بن نصير 
الطائي الكوفي أحد الأولیاء : 

- قال اسحاق السلولي : حدئتني أم سعيد » قالت : كان بيننا وبين ع داود 
الطائي جدار قصیر . فکنت آسمع حنینه عامة اللیل > لا یهد وربما ترنم 
في السحر بالقرآن 3 فأرى أن جميع النعيم قد جمع في ترنمه 2 وكان لایسرج 
عليه » سير ( ۲/۷ ) الحلية ( ۳١۷/۷‏ ) بزيادة . 

۰ - حماد بن سلمة بن دينار الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة 
البصري النحوي البزاز الخرقي البطائني . 

- قال عبد الرحمن بن مهدي : لوقيل لحماد بن سلمة : إنك تموت 
غدا ما قدر أن يزيد فى العمل شيئاً ء قلت : كانت أوقاته معمورة بالتعبد 
والأوراد » سير ( 8۷/۷ ) تذكرة الحفاظ ( ۲٠۴۳/١‏ ) . 

- قال يونس بن محمد المؤدب : مات حماد بن سلمة فى الصلاة فى 


۹۹ 


المسجد » سیر ( 16۸/۷ ) الحلية ۱ ۲۵۰/۹ ) تذكرة ۲۰۳/۱۱) . 

وقال عفان : قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة › ولکن ما 
رأيت أشد مواظبة على الخير قراءة القران والعمل لله منه » تذكرة الحفاظ 
۲۰۳/۱۱ ) سیر ( ٤٤۷/۷‏ ) . 

۱ - سعید بن عبد العزیز الر مام القدوة مفتى دمشق ابو محمد التنوخی 
الدمشقي : 

خشوع في الصلاة : 
عبد العزیز على الحصیر في الصلاة » سير ۳/۸ ) تذکرة ( ۲۱۹/۱ ) . 

- آحمد بن أبي الحواري : حدئني آبو عبد الرحمن الأسدي : قال : 
قلت : لسعید بن عبد العزیز : ما هذا البکاء الذي يعرض لك فى الصلاة ؟ 
فقال : ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم » سير ( ۳٣/۸‏ ) تذكرة الحفاظ 
(۲۱۹/۱). 

- وعن مروان بن محمد الطاطري : قال محمد بن المبارك الصوري : 
كان سعيد إذا فاتته صلاة الجماعة بكى . سير (۳۹/۸) تذكرة الحفاظ 
0۲۱۹/۱۱ . 
طلع الفجر جدد وضوءه وخرج إلى المسجد . سیر ( ۳۵/۸ ) تذکرة الحفاظ 
(۲۱۹/۱) . 

۲۔ مفضل بن فضالة بن عبيد الامام العلامة الحجة القدوة قاضي مصر 
آبو معاوية القتبانی المصري : 

- قال عیسی بن زغبة : کان المفضل قاضیاعلینا . وکان مجاب 
الدعوة ء وکان مع ضعف بدنه يطيل القیام ء سير ۱۷۲/۸ ) . 


۱۰۰ 


۳ - رابعة العدوية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة آم عمرو رابعة بنت 
اسماعیل : 

-عن عبدة بنت آبي شوال وکانت تخدم رابعة العدوية قالت : كانت 
رابعة تصلي اللیل كله ء فإذا طلع الفجر » هجعت هجعة حتی یسفر الفجر » 
فکنت اسمعها تقول : يا نفس کم تنامين » والی کم تقومین » يوشك أن 
پیوس سو و رت 
۳ أبوعتية سے سی ملا 

۔عن آبي الیمان قال : کان منزل إسماعيل إلى جانب منزلي ء فکان 

يحي الليل » وكان رما قرأ > ثم يقطع ثم رجم فقرأ من الموضع 
الذي قطم منهء فلقیته يوما » فقلت : يا عمء قد رأيت منك في 
القراءة كيت وكيت » قال : يا بنی » وما سؤالك ؟ قلت : أريد أن أعلم . 
قال : يا بني . إنى أصلى ء فاقرأ ء فاذكر الحديث في الباب من الأبواب التي 
آخرجتها فاقطع الصلاة ء فأكتبه فيه » ثم ارجع إلى صلاتي ‏ فابتدىء من 
الموضع الذي قطعت منه » سير ( ۲۱۵/۸ ) . 

۵ - بشر بن منصور الامام المحدت الربانی القدوة آبو محمد الأزدي 
السلیمی البصري الزاهد : 

کثرة صلاته : 

قال علي بن المديني : ما رأيت أخوف لله منه کان يصلي کل يوم 
خمس مئة ركعة » سير (۳۹۱/۸) . 

- قال غسان : حدئني ابن أخي بشر : قال : ما رأيت عمي فانته التکبيرة 
الأولى . وأوصاني في کتبه ان أغسلها ء أو أدفنهاء سير (۸/ )۳٣‏ . 

» عبد الله بن المبارك بن واضح الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه‎ - ۸٦ 
» وأمير الأتقياء في وقته » أبو عبد الرحمن ن الحنظلي ؛ مولاهم التركي‎ 
. المروزي الحافظ الغازي أحد الاعلام‎ 


۱۱ 


- قال نعيم بن حماد : قال رجل لابن المبارك قرأت البارحة القران في 
ركعة » فقال : لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر ألهاكم التکاثر ء إلى 

- وقال نعيم : ما رأيت أعقل من ابن المبارك ولا أكثر اجتهاداً فی 
العبادة » سير ( 5١0/8‏ ) 

- وعن عبد الكريم السكري : قال : كان عبد الله يعجبه إذا ختم القران 
أن يكون دعاؤه في السجود » سير ( ٤1/۸‏ ) . 

۷ - ضيغم بن مالك الزاهد القدوة الرباني آبو بكر الراسبي 
البصري : 

كثرة صلاته : 

۔ قال ابن الاعرابي : كان ورده في اليوم والليلة أربع مئة رکعة » وصلی 
حتی انحنی 3 وکان من الخائفین البکائین ۰ 

۔وقال علي بن المديني : دفن ضيغم کتبه » وكان ینام ثلث الليل » 
ویتعبد ثلثيه ء سير ( ٦٢١٤/۸‏ ) . 

۸۔ الفضیل بن عیاض بن مسعود الامام القدوة الثبت شيخ الاسلام آبو 
تشه ء ولا أرجى للناس : شی ما تام میں میں کے 
مترسلة > کانه يخاطب إنساناً ء وكان إذا مر بآية فیها فیها ذکر الجنة ء يردد فیها 
سے وكانت صلاته بالليل آکثر ذلك قاعداً . یلقی له الحصير في 

> فيصلي من أول الیل سنحة + ثم تغلبه عينه » فيلقي نفسه على 
07 > فينام قليلا ء ثم يقوم فإذا غلبه النوم نام » ثم يقوم هكذا حتى 
يصبح ء وكان دأبه إذا تعس أن ينام ويقال : أشد العيادة ما کان ھکڈا ء سیر 
(1۲۸-۶۲۷/۸). 


۹۔ آبو بكر بن عیاش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي الحناط 


۱" 


المقریء الفقيه المحدث شيخ الاسلام وبقية الاعلام مولی واصل الأحدب : 
بكر بن عياش فراش خمسین سنة » سير )٥٦۹۹/۸(‏ . 

- وقد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عياش مكث نحوا من أربعين 
سنة يختم القران في کل يوم وليلة مرة » سير ( 0٠۳/۸‏ ) . 

- وقال ابن حجر في التهذيب ( ۳٣/۱۲‏ ) ولد سنة ٩۵‏ أو ۹٦‏ ومات 
وكان قد صام سبعين سنة وقامها وكان لا يعلم له بالليل نوم . 

۰ - القاضي أبو يوسف الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة 
٥۳۷/٩ (‏ ) تذكرة ( ۲۹۳/۱ ) . 

۱ - بشر بن المفضل بن لاحق الامام الحافظ المجود آبو اسماعیل 
مئة رکعة » ویصوم یوما ویفطر يوما » وذکر عنده انسان من الجهمية فقال : لا 
تذكروا ذاك الکافر ء سیر ( ۳۷/۹ ) تذكرة الحفاظ ۳٠١/١ ١‏ ) . 

۲ - عبد الرحمن بن القاسم عالم الديار المصرية ومفتیها آبو عبد الله 
الثقفي مولاهم المصري صاحب مالك : 

- قال سعيد بن الحداد : سمعت سحنون يقول : كنت إذا سألت ابن 
رأسي دویا كدوي الرحا ۔ يعني من قيام اللیل - قال : وکان قلما یعرض لنا الا 
وهو يقول : اتقوا الله فان قليل هذا الأمر مع تقوى الله کثیر » وکثیره مع غير 
تقوى الله قليل » سير ( ۱۳۲/۹ ) . 

۳ - وكيع بن الجراح بن مليح الامام الحافظ محدث العراق أبو سفيان 
الرؤاسي الكوفي أحد الأعلام : 

۱۳ 


اجتهاده في القيام : - كان یقوم الليل كله : 

عن يحبى بن أكثم یقول : صحبت وكيعاً في الحضر والسفر وکان 
یصوم الدهر ویختم القران کل ليلة. سیر (۱8۲/۹) تذکرة ( ۳۰۷/۱ ) المنهج 
الأحمد 08/1١9١‏ ). 

۔ وقال أحمد بن أبي الحواري : ما رأيت فيمن لقيت أخشع من وكيع › 
سیر ( ۱۸/۹ ) 

- وعن يحبى بن معين قال : ما رأيت أفضل من وكيع ۰ قيل : ولا ابن 
المبارك ؟ قال : قد كان ابن المبارك له فضل » ولكن ما رأيت أفضل من 
وكيع . کان يستقبل القبلة ویحفظ حديثه » ویقوم ليله › ويسرد الصوم » 
ويفتي بقول ابي حنيفة رحمه الله » وكان قد سمع منه کثیرا ء سیر ( ١58/9‏ ) 
تاريخ بغداد ( ۷۰/۱۳ ۰ 1۷۱ ) . 

- وعن يحبى بن أيوب » عن بعض أصحاب وکیع الذين کانوا يلزمونه 
أن وکیسا كان لا يناء حتى يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن ؛ ثم وم في 
EOE‏ 

-عن إبراهيم بن وكيع قال : كان أبي يصلي . فلا یبقی في دارنا أحد 
إلا صلی حتى جارية سوداء لنا. سیر ( ۱٤۹/۹‏ ) . 

۔ وقال أحمد بن سنان : رأيت وكيعاً إذا قام في الصلاة ليس يتحرك منه 
شيء . لا يزول ولا يميل على رجل دون الأخرى . سير( ۱۵۷/۹ ) . 


٤۔‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الإمام الناقد المجود ؛ سيد 
الحفاظ ابو سعيد العنبري مقيل الازدي مولاهم البصري اللؤلؤي : 

- قال عبد الرحمن بن رستة : حدثنا یحجی بن عبد الرحمن بن مهدي أن 
آباه قام ليلة » وكان يحبي الليل كله » ٠‏ قل : شا للع ال رى بنش 
على الفراش حتى طلعت الشمس » ولم يصل الصبح ؛ فجعل على نفسه أن 


لا يجعل بينه وبين , الأرض شيئاً شهرین . فقرح فخذاه جميعاً » سير 


€ 


( ۱۹۶۱/۹ ) تذکرة الحفاظ ١‏ ۳۳۰/۱ ) حلية الأولياء ( ١١/4‏ ) . 

۔ وقال علي بن المديني : كان ورد عبد الرحمن کل لیلة نصف القران » 
سیر ( ۲۰۳/۹ ) . 

وقال ابن المديني : دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي وکنت 
ازورها بعد موته ء فرأيت سوادا في القبلة ء فقلت : ما هذا ؟ قالت : موضع 
استراحة عبد الرحمن . كان يصلي باللیل . فإذا غلبه النوم وضع جبهته 
عليه » سیر ( ۱۹۹/۹ ) . 

۵ - يزيد بن هارون الامام القدوة شيخ الاسلام أبو خالد السلمي 
مولاهم الواسطي الحافظ : 

کثرة صلاته : 

- قال أحمد بن سنان القطان : ما رأينا عالما قط أحسن صلاة من 
يزيد بن هارون » لم يكن یفتر من صلاة اللیل والنهار » سیر (۳۹۰/۹) 
تاريخ بغداد (۳۶۰/۱۶) . 
الربيع . فأما يزيد فكان إذا صلی العتمة لم يزل قائما حتى يصلي الغداة 
(٤١/٣٣۳)۔‏ 

قیام الليل كله : 
( ۳۹۱/۹ ۰ تاريخ بغداد ( ۳۸۱/۱6) . 

وقال أحمد بن سنان : كان يزيد وهشيم معروفين بطول صلاة الليل 
والنهار » سیر ( )۳٦۱/۹‏ . 

صلاة النافلة بالنهار : 

- قال أحمد بن عبد الله العجلى : يزيد بن هارون ثقة ثبت حسن 


۱۰۵ 


الصلاة جداً يصلي الضحی ست عشرة ركعة ء بها الجودة غير قلیل ء 
۱ 

- وال میسی بن طريف : كانت الجارية تفرش لعلى بن کار يلس 
ويقول : والله إنك لطيب . والله إنك لبارد والله لا علوتك الليلة ء وكان 
يصلي الفجر بوضوء العتمة ء سير ( ۵۸۵/۹ ) حلية الأولياء ( ۳۱۸/۹) . 

۷ - أبو عبيد الامام الحافظ المجتهد ذو الفنون القاسم بن سلام بن 
عبد الله . 

- قال أبو بكر بن الأنباري : كان أبو عبيد رحمه الله يقسم الليل اثلاثاً 
فيصلي ثلثه » وينام ثلشه » ويصنف الكتب ثلثه » سير ( ٦۷/۱۰‏ ) تاريخ 
بغداد ( ۱۸/۱۲ ) نزهة الألباء (۱۳۸) وانباه الرواة ( 18/7 ) وطبقات 
الشافعية ( ٠١٤/۲‏ ) . 

۸ ابن سماعة قاضی بغداد العلامة أبو عبد الله محمد بن سماعة بن 

قال آحمد بن عطية : کان ورده في الیوم منتي ركعة » سیر 
( 81/۱۰ ) تاريخ بغداد ( ۲۳/۵ ) . 

ومن حرصه على الصلاة ما جاء عن محمد بن عمران : سمعته يقول : 
مکثت آربعین سنة لم تفتني التکبيرة الأولی الا یوم ماتت آمي » فصلیت خمسا 
وعشرين صلاة » أريد التضعیف سير ( ٦٤1/١١‏ ) ۰ تاريخ بغداد 
(ه/؟ع" (Er‏ . 

۹ - بشر بن الولید بن خالد الامام العلامة المحدت الصادق فاضي 
العراق آبو الولید الكندي الحنفی : 

- قال الذهبي : بلغنا أنه كان إماماً » واسع الفقه » کثیر العلم صاحب 
حدیث وديانة وتعبد » وقیل : کان ورده في اليوم مثتي رکعة ء وکان يحافظ 


۱۹ 


علیها بعدما فلج واندك رحمه الله » سير ( ۲۷/۱۰ ) تاریخ بغداد ( ۰۸۱/۷ 
(AY‏ . 
ال احمد ین حرت بن روز اهم الاو شيخ يابو اہو عبد اڈ 
- قال الحاکم حدثنا آبو العباس أحمد بن عبد الله الصوفي حدثني أبو 
عمرو محمد بن بحی قال : مر احمل بن سرب ماد مود ؛ ال 
لته وقال : الصبيان يهابونك وا نت تنام ؟ فاحی الليل بعد ذلك حتی مات 
سیر ( ۳۳/۱۱ ) . 

۱ - أحمد بن أبي الحواري واسم أبيه عبد الله بن میمون » الحافظ 
الامام القدوة شيخ أهل الشام أبو الحسن الثعلبي الغطفاني الدمشقي الزاهد 
آحد الأعلام أصله من الكوفة : 

قیام اللیل وبكاءه : 

-قال أحمد بن عطاء سمعت عبد الله بن أحمد بن أ بي الحواري يقول : 
قد جن » سير (۸۷/۱۲) ۔ 

۔وقسال محمد بن عسوف الحمصي : ریت أحمد بن ابي لحواري 
اياك نستعين . فطفت الحائط كله ٹم رجمت فإذا مولا يجاوزها » ثم 
نمت ومررت في السحر ‏ وهو يقرأ ( إياك نعبد ) فلم يزل يرددها إلى 
الصبح » سیر ( ۸۸/۱۲ ) . 

۲ - السري بن مغلس السقطي الامام القدوة شيخ الاسلام أبو 
الحسن البغدادي : 

- قال الجنید : ما رأيت آعبد لله من السري » أتت عليه ثمان وتسعون 
سنة ما رئی مضطجعاً إلا في علة الموت » سير ۱۸۱/۱۲ ) النجوم الزاهرة 
۳۳۹/۲۱ . 


جبل الحفظ » وامام الدنيا » وأ مير المؤمنين في الحديت :ا 

خشوعه في الصلاة : 

۔عن بكر بن منير قال : كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة » 
فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة ء فلما قضى صلاته ء قال انظروا ايش آذاني . 
طبقات الحنابلة ( ۲۷۱/۱ ) تاريخ بغداد ( ۱۳۲/۲ ) مقدمة الفتح ( ۸۱ ) سير 
(6۱/۱۲). 

- عن محمد بن آبي حاتم الوراق : كان آبو عبد اللہ يصلي في وقت 
السحر ثلاث عشرة رکعة . وکان لا يوقظني في کل ما یقوم » فقلت : آراك 
عليك نومك » سیر ( 1۱/۱۲ ) تاریخ بغداد (۱4-۱۳/۲) ۰ طبقات 
السبكي ( ۲۲۰/۲ ) . مقدمة الفتح ( 1۸۲ ) . 
ص ( ۷) . 

1 ۰ - المحدت الثقة بشر د بن الحسن يقال له : الصفي : 

كان یلزم الصف الأول في مسجد البصرة خمسین سنة فسمي الصفي » 
تهذیب التهذیب ( 14۷/۱ ) . 

۵ شداد بن أوس صحابی رسول الله وهو بن ثابت الأنصاري 

-عن أسد بن وداعة عن شداد أنه کان إذا دحل الفراش یتقلب على 
الفراش لا يأتيه النوم فیقول : اللهم إن النار آذهبت عني النوم فیقوم فبصلي 
حتی یصبح » حلية الأولياء ( ۲۰4/۱ ) . 

وهذا لیس کل الخیر والاجتهاد الذي كان عند سلفنا الصالح وانما هي 
نماذج سقتها من جل توضیح آمر الاجتهاد في عبادة الصلاة وقیام اللیل والخیر 


۱۸ 


كثير في سلفنا الصالح وكتب التراجم مليئة بمثل هذه النماذج وإنما اخترت 
هذه النماذج من القرون الخيرة النلاث فقط . والله الموفق والهادي إلى سواء 
السبيل . 


الفصل الثاني 


2 الصوم 4 


الصيام واثارہ التربوية : 

إن حقيقة الإنسان أنه لطيفة ربانية » وجوهرة روحانية اودعها الله تعالى 
في جسد الإنسان » بها يفكر ویعقل ‏ وبها يشعر ويتذوق ؛ وبها يدبر ملك 
الأرض ٠»‏ ويتطلع إلى ملكوت السموات » فهو روح علوي » وجسد سفلي ؛ 
والجسد بيت » والروح ساكنة وصاحبة » والجسد مطية . والروح راکب 
مسافر » ولم يخلق البيت لنفسه ء ولا المطية لذاتها ولكن البيت لمصلحة 
الساكن ء والمطية لمنفعة الراكب » فالعجيب من الناس حين يهملون 
أرواحهم ويعبدون أجسادهم ء ويركضون وراء إشباع غرائزهم وشهواتهم . 


وعندما يعرف الإنسان قيمة نفسه » ويدرك سر الله فيه » يعلم حق العلم 
ان المطلوب منه أن يعنى بجانبه الروحي » وأشواقه السماوية » وبغلب هذه 
الأشواق على نوازع الجسد يصل إلى مرحلة من الوعي عالية . وإذا غلب 
الغرائز والشهوات السفلية على الأشواق العلوية فإنه يغدو حيوانياً شهوانياً قد 
حكم غريزته في عقله › > كما تفعل الحيوانات » ولهذا فان الإنسان إنما کان 
كذلك بنفسه وروحه لا بجسده الفاني : 


أقبل على النفس واستكمل فضائلها . فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 


۱۱۱ 


لأجل هذا شرع الله تبارك وتعالی الصوم ء كأسلوب عملي في التربية 
الربانية » أسلوب له آثره العمیق في تهذیب النفس وتشذیبها ء في تعبيدها لله 
رب العالمين ء ولهذا فان الرسول إل دعا من سلك سبیل الله من المؤمنين 
والدعاة » إلى ترويض نفوسهم > وتعویدها على شظف العیش . وخشونة 
الحباة » وحرمانها آحیانا مما تحب وتهوی » حتی یسلس قیادها ویسهل 
مقادها . 
انه لا يكفي أن نؤمن بالله إیماناً نظرياً ء أو نتکلم عن التربية الربانية 
کلاما لا يجاوز الألسن أو الاذان بل لا بد من ممارسات عملية تستخلص 
النفس من آدرانها وشواتبها » وترتقي في مدارج الکمال » والصوم آحد آبرز 
الریاضات النفسية » فهو يقوي الارادة ء ویجعل للایمان والتقوی قوامة على 
الجسد ویتعاظم الشعور . ویصفو الفکر ‏ وتشف النفس » ویتوقد الذهن › 
وینشط العقل » وبعکسه فان کثرة الطعام تذهب باليقظة » والصحو وقوة 
الملاحظة ‏ وتخمد وقد الذکاء والفطنة » وتصیب الرأس بالاسترخاء والثقل . 


ولهذا جاء تشجيع النبي ی الشباب الذين لا قدرة لهم على الزواج أن 
یکثروا من الصوم في قوله ی كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه : يا 
معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج » فانه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ء ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء . آخرجه البخاري في 
النکاح باب قول النبي من استطاع الباءة فلیتزوج حدیث ( ۵۰1۵ ۰ ٥*٦٦‏ ) 
وفي الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ( ۱۹۰۰ ) ومسلم في 
النکاح ( ۰۲ع۱) . 

فالصوم في حد ذاته یعتبر علاجاً لبعض حالات النفس وأمراض 
القلب » بل هو ركن من آرکان المعالجة التي تحتاج إلى شيء من الصبر 
والمجاهدة حتی یصل الانسان المسلم إلى الحالة التي يرضى الله تبارك 
وتعالی بها . 

إن الأصل الذي تقوم عليه حياة المسلم هو أن الأكل حتی الشبع وان 
كان مباحاً ء فان الشبع الدائم في حياة المسلم ليس هو الأصل » فالتوسع في 


11۲ 


الطعام حتى يصل الإنسان إلى السمنة مرضص اجتماعي ف في المجتمع الاسلامي 

والتصوص واضحة في ذلك حيث جاء في الحديث في وصف وذم خلف طالح 

يأتي بعد سلف صالح #يشهدون ولا يستشهدون . ويخونون ولا يأتمنون» 

وتظهر فيهم السمنة » متفق عليه . 

وإن خير ما يعين المسلم على تحقيق هذا الاصل ‏ والابتعاد عن اطلاق 

العنان للشهوات عند الانسانر 3 مو الصو ٤‏ فھو الرمز سب لضبط النقس ۰ 

كامل شوتھا وط اتا فيصعب تیاده ل ا 

رغباتها وشهواتها » فحبس النفس عن شهوة ة الطعام إضعاف بالتالي لها عن 

الانطلاق في أي طريق » وترويض لها على الانضباط على الطريق الصحيح . 

صوم الدهر ومذاهب العلماء فيه : 

اختلف العلماء في صيام الدهر إلى قسمين 

: من ذهب إلى كراهة صوم الدهر مطلقاً‎ )١ 
وقد ذهب إلى هذا الرأي اسحاق وأهل الظاهر والحنفية وهي رواية عن‎ 
. أحمد » وابن العربي من المالكية وشذ ابن حزم فقال يحرم‎ 
)۳:۳/۶( نيل الأوطار‎ ) ۲۲۲/۶ ١ انظر هذا الرأي وأدلته فتح الباري‎ 
شرح الزرقاني‎ ) ٥۲۹ ( حاشية الطحطاوي‎ ) ٤٨/۸ ( شرح صحیح مسلم‎ 
على الموطأ ( ۱۸۰/۲ ) جامع الترمذي (۱۳۹/۳) وشرحه تحفة‎ 
۰ الاحوذي‎ 

۲ وذهب الجمهور إلى عدم كراهية صیام الدهر وانقسموا إلى قولین : 

(أ) منهم من ذهب إلى جواز صیام الدهر وحملوا آخبار النهي على من صامه 
حفیقة فإنه یدخل فيه ما حرم صومه کالعیدین / وهذا اختیار ابن المنذر 
وطائفة وروي عن عائشه ونحوه . 
انظر شرح الزرقاني (۱۸۰/۲) نيل الأوطار ( 545/4") فتح الباري 
(٤/٢٢۲)۔‏ 


1۱۳ 


رب طض من ذهب إلى ا استحباب ید الدھر لمن قوي عليه 9 يفوت فيه 


ملک یا ان بعد ای 

وقال النووي في شرح صحیح مسلم (0/۸) قال القاضي وغيره 
ذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي العیدان 
والتشریق : 

وقال : ومذهب الشافعي وأصحابه ان سرد الصوم إذا افطر العیدین 
والتشریق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لا یلحق به ضرر » ولا يفوت 
حقاً . فان تضرر أو فوت حقاً فمكروه » واستدلوا بحديث حمزة بن عصرو 
الاسلمي ولو كان مكروهاً لم يقره لا سيما في السفر وقد ثبت أن عمر بن 
الخطاب كان يسرد الصيام وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف قد 
ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب باب صوم التطوع . 

وقال الترمذي في جامعه كره قوم من أهل العلم صيام الذهر. وأجازه 
قوم اخرون وقالوا إنما يكره صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الاضحى 
وأيام التشريق فمن افطر هذه الأيام فقد خرج من الكراهية ولا يكون قد صام 
الدهر كله هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي . 

وقال أحمد وإسحاق نحواً من هذا وقالا : لا يجب أن يفطر أياماً غير 
هذه الخمسة أيام التي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها يوم الفطر ويوم 
صوم الدهر حديث 8787/١‏ ) . 

أنظر لهذا الرأي فتح الباري (ع/۲۲۲ ) شرح صحيح مسلم (0/۸) 
شرح الزرقاني على الموطأ ( ۰۱۸۰/۲ ۳۰ ) المهذب ( ۱۸٠/١‏ ) الفروع 
( ۱۱4/۳ ) نیل الأوطار ( 757/5 ) . 

وقد أجاب كل طرف عن أدلة الطرف الاخر أنظر المراجع والمصادر 
السابقة لزيادة التفصيل في المسألة . 

فالانسان الذي لايتضرر في نفسه من الصيام المتواصل ولا يفوت حقاً 


114٤ 


الحقوق التي خوطب بها یکون الافطار في حقه آرجح 

وخلاصته : الأمر الذي نذهب إليه هو ما قاله ابن حجر رحمه الله فی 
فتح الباري ( ۲۲٤/٤‏ ) : وعلی هذا فیختلف ذلك باختلاف الاشخاص 
والأحوال » فمن يقتضي حاله الاکثار من الصوم آکثر منه ۰ ومن يقتضي حاله 
الشخص الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك والی ذلك آشار الغزالي 
أخيرا ء والله أعلم بالصواب ‏ أ . ه . 
نماذج من اجتهاد السلف في عبادة الصوم 

١‏ - أمير المؤمنين الفاروق العادل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي 
الله عله : - 

جاء عن ابن عمر عن أبيه أنه ما مات عمر حتی سرد الصوم . الرياض 
النضرة ۵۰۰/۲ ) مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ( ۱۹۹ ) . 

وعن ابن عباس قال : ما مات عمر رضوان الله عليه حتی اسود من 
الصوم . مناقب ( ۱۱۹ ) . 
الدهر » مناقب ( ١59‏ ) . 

۲ - الخليفة الراشد والامام الجواد أمير المومنین عثمان بن عفان رضي 
الله عنه . 

۳ - الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

كان ابن مسعود قلیل الصوم بالئسبة للصحاية الذین یکثرون من التطوع 
في هذه العبادة » ولكنه كثير بالنسبة للذين يتركون الصيام في عصرنا . 


١١6 


فقد جاء عنه : أنه كان لا يكاد يصوم وقال : إني إذا صمت ضعفت 
عن الصلاة ‏ والصلاة آحب إلي من الصیام > فان صام صام ثلاثة أيام من كل 
شهر » قال الهيثمي في المجمع (۲۵۷/۲) رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحیح . 

- وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : ما رأيت فقيهاً آقل صوماً من عبد 
الله بن مسعود فقيل له : لم لا تصوم ! فقال : إني آختار الصلاة عن الصوم 
فاذا صمت ضعفت عن الصلاة ء طبقات ابن سعد ( ۱۵۵/۳ ) حياة الصحابة 
(۵1۲/۳) . 

- وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أنه كان یصوم الائنین 
والخمیس ء طبقات ابن سعد ( ۱۵۰/۳ ) صفة الصفوة ( 5/١‏ ۱ ) . 

_ ذكره العلماء مع الصحابة الساردين للصوم منهم : عمر وابنه وأبو 
طلحة وطلحة بن عمرو وعائشة » مراة الجنان ( ١50/١‏ ) . 

وكان لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر » كما جاء عن نافع 
في الطبقات ( ۱٤۸/٤‏ ) . 
وأحد النقباء الائنی عشر ليلة العقبة . 

جاء عن أنس بن مالك : أن أبا طلحة صام بعد رسول الله ب أربعين 
سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى . وفی لفظ الطبراني قال : إن أبا طلحة 
سرد الصوم بعد وفاة رسول الله گلا حتى مات » الطبراني في المعجم الكبير 
حديث ( ۰11۸ 8۸۱ ) والحاكم في المستدرك ( ۳۹۳/۳ ) وقال صحيح 

۔وجاء عن أنس أيضاً قال : کان آبو طلحة بعد النبي قلٍ لا يفطر إلا 
في سفر أو مرض » ابن سعد ( 007/7 ) من طريق يزيد بن هارون عن حميد 
عن أنس وهذا إسناد صحیح . 


7 - عائشة أم المؤمنين بنت الامام الصدیق الأکبر زوجة النبي يي ء أفقه 
نساء الأمة على الاطلاق عن القاسم آنها كانت تصوم الدهر . وتتحمل الصوم 
في أيام الحر الشديد مهما بلغ منها الجهد والتعب ء ابن سعد في الطبقات 
)٦۸/۸(‏ ورجاله ثقات وأخرجه آیضا (۷۵/۸) . 


- حمزة بن عمرو الأسلمي صحابة رسول الله كل : 


- جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن حمزة بن عمرو الأسلمي 
سأل رسول الله َة فقال : يا رسول الله ! إني رجل أسرد الصوم ء أفأصوم في 
السفر؟ قال : صم إن شئت . وأفطر إن شئت ‏ وهذا لفظ مسلم ‏ أخرجه 
البخاري في الصوم ( ۰۱۹۸۲ ۱۹٤۳‏ ) ومسلم في الصيام باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر حديث ( ١١١١‏ ) والنسائي في الصوم باب سرد 
الصوم ( ۲۰۷/۲ ) حديث ( ۲۳۸١‏ ) وأبو داود في الصوم ( ۲4۱۲ ) وابن 
ماجة في الصوم ۱۱۰۲ ) والترمذي في الصوم (۷۱۱) وأحمد (۰11/1 
۳ ۰ ۰ )من طرق متعددة عنها . لم ينهه النبي گا حين قال له 
يا رسول الله إني لاسرد الصوم » انظر سبل السلام ( ۱۷۲/۲ ) نيل الأوطار 
( ۲۵۵/6 ) احیاء علوم الدین (۲۱۳/۱۱) . 


۸ - الصحابي الجلیل آبو أمامة الباهلي رضي الله عنه : 

- روي حديئاً عن النبى بلا فقال : قلت يا رسول الله دلني على عمل 
ادخل به الجنة ء قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له ء وكان أبو أمامة لا يرى 
في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضیف ء وهذا لفظ ابن حبان كما في 
الاحسان (7417) )۱۸۰/٥(‏ وفي الموارد (۹۲۹- ۹۳۰) وأخرجه أحمد 
(٥/۸٢۲ء‏ 714 ) وسنده صحيح والطبراني ( 7477 ) وأخرجه مختصرا ابن 
خزيمة ( ۱۸۹۳ ) والنسائي ( ١95/15‏ ) والحاكم ( ۲۱/۱ ) وصححه ووافقه 
الذهبي ومصنف عبد الرزاق ( ۷۸۹۹) . 


وامرأته وخادمه لا يلفون إلا صیاما > سير أعلام النبلاء ( 750/7 ) . 


۱۷ 


٩‏ - المسور بن مخرمة بن نوفل الامام الجلیل القرشي الزهري آبو عبد 
الرحمن : - 

جاء عن أم بكر أن أباها کان یصوم الدهر وکان إذا قدم مكة طاف لکل 
يوم غاب عنها سبعا وصلی رکعتین » سیر أعلام النبلاء ( ۳۹۲/۳) . 

- جاء عن يزيد بن صارم : أن سعيد بن المسیب کان يسرد الصوم ۰ 
حلية الأولياء ( ١177/5‏ ) طبقات ابن سعد ( ۰۱۳۳/۵ ١758‏ ) صفة الصفوة ' 
( 4/۲ ) تاريخ الذهبي ( ۵/6 ) سير اعلام النبلاء ( 77١/5‏ ) . 

: عروة بن الزبير الإمام عالم المدينة‎ ١ 

جاء عن هشام بن عروة : أن أباه مات وهو صائم » وجعلوا يقولون له 
ومات وهو صائم » سير ( 575/5 ) ابن سعد )۱۸۰/٥(‏ الزهد لأحمد 
( ۳۷۱ ) تذكرة الحفاظ ( ٦۲/١‏ ) . 

۲ - مسروق بن الأجدع الإمام القدوة العلم الهمذاني الكوفي - 

حبه للصیام : 

- عن الث لشعبي قال : غشي على مسروق في يوم صائف وکانت عائشة قد 
فقالت : يا أبتاه أفطر واشرب . قال : ما أردت يا بنية ؛ قالت : الرفق . 
قال : يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في یوم كان مقداره خمسین آلف سنة » 
سیر ( 1۸/٤‏ ) . 

۳ - الأحنف بن قيس رحمه الله تعالی : 

حبه للصوم : 

- قیل للاحنف : إنك کبیر والصوم یضعفك قال : إني آعده لسفر 


۱۸ 


طویل . سیر أعلام النبلاء ( ٩۱/4‏ -۹۲) . 

جاء عن علقمة بن مرئد قال : كان الأسود بن يزيد یصوم حتی بخضر 
ویصفر . فلما احتضر بکی فقيل له : ما هذا الجزع فقال : مالي لا آجزع ء 
والله لو آتیت بالمغفرة من الله لأهمني الحیاء منه . معرنة القراء الکبار (۵۰/۱) 

- وجاء عن شعبة عن الحکم : إن الاسود کان یوم الدهر ‏ هذا 
صحیح عنه . سیر (؟ /۵۲) . 

- وجاء عن حماد عن إبراهيم : كان الاسود یصوم حتی يسود لسانه من 
الحر ء سير ( 57/5 ) 
الإمام : 

قال هلال بن خباب : كان عبد الرحمن بن الاسود وعقبة مولی آدیم ‏ 
ودع ابو هشام یحرمون من ن الكوفة ویصومون يوماً ویفطرون يوماً حتی 
برجعوا » سير( ١7/0‏ ) . 

- وروي عنه أنه صام حتی احرق الصوم لسانه » سير( ۱۲/۵۰ ) . 

٦‏ ۔ إمام التابعين وسيد الزهاد فی وقته الحسن بن ابي الحسن البصري 
رحمه الله . 
والائنین والخمیس . سیر ( )٦۷۸/‏ الزهد لأحمد ( ۲۱۹ ) . 

۷ - محمد بن سیرین الامام شيخ الاسلام أبو بكر الأنصاري : 

۱ - جاء عن حماد بن سلمة عن أيوب قال : کان ممن یصوم يوماً ویفطر 

یوما » سیر ( 516/5 ) ابن سعد ( ۲۰۰/۷ ) الزهد لاحمد (۳۰۷) . 


۸ - ثابت البناني الامام الحجة القدوة أبو محمد البصري : 


ہک 


عن شعبة قال : كان ثابت البناني ر يقرأ القران في کل يوم وليلة ویصوم 
الدهر » تذكرة الحفاظ ( ٠۲٠١/١‏ ) شذرات الذهب )١5١/١(‏ شرح الفية 
العراقي (۲۸۷/۱ ) سير أعلام النبلاء ( ۲۲/۵ ) تهذيب التهذیب 
(۳/۲) . 

٩‏ - الامام الحجة شيخ الوقت عبد الرحمن بن مل البصري آبو عثمان 
النهدي : 

- عن سلیمان التيمي قال : إني لاحسب أن آبا عثمان كان لا يصيب دنیا 
كان ليله قائماً ونهاره صائماً وان كان يصلي حتى يغشى عليه » سیر 
(۱۷۷/۶) . 

۳۰ - سلیمان بن يسار الفقیه الامام عالم المدينة وفقیهها آبو أيوب » 
وأخوه عطاء بن يسار. عن أ بي الزناد قال : کان سلیمان بن يسار یصوم الدهر 
کان خو مط يصو ہوا ویر يمأ سر( ۹/۹ 
المقرىء 9 المحدث شيخ الإسلام وبقية الأعلام » 

- قال الحافظ ابن حجر في ترجمته ولد سنة ٩۵‏ أو ۹٦‏ ومات سنة ۱۹۳ 
وكان قد صام سبعين سنة وقامها وكان لا يعلم له بالليل نوم » تهذيب التهذيب 
(۳۱/۱۲) . 

۲ - سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الا مام الحجة الفقیه 
قاضي المدينة أبو إسحاق : 

ذکر ابراهیم بن سعد : أن أباه سرد الصوم قبل أن يموت بأربعين 
سلة » سیر ( 5١9/06‏ ). 
۱۹/٩ (‏ ) العبر 155/1١١‏ ) مرأة الجنان ( 559/1١‏ ) . 

۳ - أبو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمذاني الكوفي الحافظ 
أحد الأعلام : 


۔ قال آبو الأحوص عن أبي إسحاق : قد كبرت وضعفت ما آصوم إلا 
ثلاثة أيام من الشهر والاثنين والخميس وشهور الحرم 3 تذكرة الحفاظ 
.)١ 76/1١١‏ 
إسحاق : يا معشر الشباب اغتنموا يعني قوتكم وشبابكم » قلما مرت بي ليلة 
إلا وأنا أقرأ فيها ألف آیة ء وإني لأقرأ البقرة في ركعة ء وإني لاصوہ الأشهر 
الحرم . وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخمیس ء سير أعلام النبلاء 


ذ((۳۹۷/۵)۔ 
٤۔‏ منصور بن المعتمر الحافظ الثبت القدوة أبو عتاب السلمي الكوفي 
أحد الأعلام : 


- قال خلف بن تميم : حدثنا زائدة أن منصوراً صام أربعين سنة وقام 
ليلها وكان يبكي فتقول له أمه يا بني قتلت قتيلاً ؟ فيقول : أنا أعلم بما صنعت 
بنفسي فإذا كان الصبح . كحل عينيه » ودهن رأسه . وبرق شفتيه وخرج إلى 
الناس . سير أعلام النبلاء ( ٥٤٤/٥‏ ) العبر في خبر من غبر (۱۷۷/۱) . 

- وقال سفيان بن عيينه : رأيت منصور بن المعتمر فقلت : ما فعل الله 
بك ؟ قال : كدت أن ألقى الله تعالى بعمل نبي ‏ ثم قال سفيان : صام 
منصور ستين سنة ء يقوم ليلها ويصوم نهارها رحمه الله » سير أعلام النبلاء 
.):١8/6(‏ 

٥۔‏ سليمان التميمي الحافظ الإمام شيخ الإسلام آبو المعتمر 
سليمان بن طرخان القيسي مولاهم البصري : 

- قال أحمد بن إبراهيم الدورقي نا الأنصاري قال : كان عامة الدهر 
سليمان التميمي يصلي العشاء والصبح بوضوء واحد وكان يسبح من العصر 
إلى المغرب ويصوم الدهر . تذكرة الحفاظ )۱٥٥/١(‏ سیر أعلام النبلاء 
١317/59‏ ) شذرات الذهب .)7١7/١١‏ 

٦۔‏ عبد الله بن عون الامام شيخ أهل البصرة مولاهم البصري 
الحافظ : 


مک 


- قال بكار السيريني : كان ابن عون یصوم يوماً ویفطر يوماً . تذکرة 
الحفاظ ( ۱۵۲/۱ ) سير أعلام النبلاء ( ۳۹۳/۲ ) . 

۷ - شعبة بن الحجاج بن الورد الحجة الحافظ شيخ الاسلام أمير 
المؤمنين في الحديث ابو بسطام الأزدي العتكي . 
يصوم في کل شهر ثلاثة أيام ء تذكرة الحفاظ ( ۱۹۳/۱ ) سير أعلام النبلاء 
( ۲۹/۷ ) الحلية ( ٠٤١/۷‏ ) . 

۸ - عراك بن مالك الغفاري المدنی أحد العلماء العاملین وکان من 
آعوان عمر بن عبد العزیز في فترة خلافته ء كان يسرد الصوم ‏ سير أعلام 
النبلاء ( 18/0 ) . 

۹۔ وكيع بن الجراح بن ملیح الامام الحافظ الثبت آبو سفیان الرژاسي 
الكوفي محدث العراق أحد الأئمة الاعلام : 

-عن يحبى بن أكثم : صحبت وکیعا في السفر والحضر فکان یصوم 
الدهر ویختم القران کل ليلة . 

- وقال یحی بن معین : ما رأيت أفضل منه یقوم اللیل ویسرد الصوم 
ويفتي بقول آبي حنيفة » تذكرة الحفاظ (۳۰۷/۱) المنهج الأحمد (۵۹/۱) 
سير أعلام النبلاء (۹/ )۱٢١٤١ - ٥٤٤‏ . 
وأخبرت أنه كان يشتكي إذا آفطر هذه الأيام ء سیر ( ١59/9‏ ) . 

۰۔ مصعب بن ثايت بن الخليفة عبد الله بن الزبير القدوة الإمام أبو 
عبد الله الأسدي الزبيري المدني : 

- قال مصعب بن عثمان وخالد بن وضاح : كان مصعب بن ثابت يصوم 
الدهر ويصلي في اليوم والليلة ألف ركعة يبس من العبادة وكان من أبلغ أهل 
زمانه . 

۔ وقال يحيى بن مسكين : ما رأيت أحداً قط أكثر صلاة من مصعب كان 


۱۳ 


يصلي في کل يوم وليلة آلف ركعة ویصوم الدهر وقیل فيه : إنه صام من عمره 
۱ - عتبة الغلام الزاهد الخاشع الخائف ابن آبان البصري . 

قال سلمة الفراء : کان عتبة الغلام من نساك آهل البصرة ‏ یصوم 
الدهر . ويأوي إلى السواحل والجبانة ء سير (/57/1 ) . 

۲- ابن آبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ال مام 
شيخ الاسلام آبو الحارث القرشي العامري المدني الفقیه : 

۔ قال الواقدي تلمیذه : آخبرني أخوه قال : کان أخي یصوم یوماً ویفطر 
یوم ثم سرد الصوم 3 تذكرة الحفاظ ( ۱۹۲/۱ ) سير أعلام اللےلاء 
۰۱۱/۷۱ 164( . 

د جاع عن الفضل بن محمد الشعراني : : حدثنا عبده بن سلیمان قال : 
رجل يضيع نصف عمرہ وهولا يدري ؛ يعني لم لا يصومهاء سير 


.)٥٥١/۸( 
. المكي المشهور بالزنجي‎ 

- قال الأزرقي : کان فقيهاً عابداً يصوم الدهر ‏ تذكرة الحفاظ 
١١70560/1؟).‏ 

۵ غندر الحافظ المتقن المجود أبو عبد الله محمد بن جعفر الهذلي 
مولاهم البصري . 


قال یحی بن معین : آخرج إلينا غندر ذات یوم جراباً فقال : اجھدوا 
أن تخرجوا فيه خطأ > قال : فما وجدنا فيه شيئاً ء وكان يصوم یوما ويفطر یوم 


۱۳۳ 


منذ خمسين سئۂة ‏ تذكرة الحفاظ ( ۳۰۱/۱ ) سیر (۹۹/۹) . 

وقال بحی بن معین : والتفت غندر يوماً إلي فقال : أعلم إني منذ 

۲ - بشر بن المفضل بن لاحق الامام الفقیه الثقة أبو إسماعيل الرقاشي 
مولاهم البصري الحافظ العابد 3 
ویفطر یوما ء تذكرة الحفاظ ( ۳۱۰/۱ ) سير أعلام النبلاء ( ۳۹/۹ ) - 

۷۔ الامام أحمد بن حتبل الامام حقاً وشیخ الاسلام صدقاً أبو عبد الله 
أحد الأئمة الأعلام . 

عن عبد الله بن أحمد قال : كان أبي یصوم ویذمن » ثم یفطر ما شاء 
الله » ولا يترك صوم الائنین والخمیس وأيام البيض ۰ فلما رجع من العسكر » 
أدمن الصوم إلى أن مات ۰ سیر ( ۲۲۳/۱۱ ) . 

۸- أبو أحمد الزييري محمد بن عبد الله بن الزبیر بن عمر الحافظ 
الكبير الثبت الكبير المجود الأسدي الزبيري قیل کان یصوم الدھر : 

۔روی أحمد بن أبي خیئمة عن محمد بن يزيد قال : كان محمد بن 
بنصف رغيف صدع من نصف النهار إلى آخرہ فان لم يتسحر صدع يومه 
أجمع » تذكرة الحفاظ ”01//١(‏ ) سير ( ٩۳۱/۹‏ ) . 

9 الإمام الثبت داود بن أبي هند أبو محمد البصري : 
وكان خزازا كان يحمل معه غداءه من عندهم فیتصدق به في الطریق وبرجع 
عشيا ویشسطر محهم »› تذكرة الحفاظ ۱۷/۱۱ ) شذرات الذهب 
۲۰۸/۱۱ . 

٤‏ - محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر العلوي الحسيني أبو 


۱۳ 


جعفر سید بني هاشم في زمانه : كان یصوم یوما ویفطر یوما ء سیر 
( ۱۲۵/۱۰ . 

۱ عبد الله بن نافع الزبیری حفيد ثابت بن عبد الله بن الزبیر أحد 
الأئمة الأعلام . 

قال ابن عمه الزبير ( يعني بن بكار ) : كان المنظور إليه من قريش 
بالمعرفة في هديه وفقهه وعفافه وكان يسرد الصوم » سير ( ۳۷۰/۱۰ ) جمهرة 
أنساب قريش ( ص 518 ) . 

۲ العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله 
المدائني الاخباري : کان عجباً فی معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام 
العرب مصدقاً فیما ينقله عالی الاسناد : 

- قال الحارث بن أبي آسامة : سرد المدائني الصوم قبل موته بشلائین 
سنة وقارب المثة ء وقیل له في مرضه : ما تشتهي ؟ قال : آشتهي أن أعيش › 
سير ( ۶۰۱/۱۰ ) معجم الأدباء ۱۲۵/۱ ) . 

و - علي بن الجعد بن عبيد الإمام الحافظ الحجة سند بغداد آبو 
سير أعلام اد ( ۸۲1/۱۰ )تاريخ بقداد و 07۱۷ 
محمد البغدادي البزار المقرىء . 

- روي عن خلف أنه كان يسرد الصوم ء سير ( 01/4/١١‏ ) 

٥۔‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي الفقيه صاحب 
التصانيف أحد الأعلام : 

- قال أ بو عاصم : کان ابن جريج من العباد يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام 
من الشهر ء تذكرة الحفاظ ( ١7١/١‏ ) . 
یصوم يوماً ويفطر یوما : البخاری في الصوم باب صيام الدھر ( 6۱9۷0 


۱۳۵ 


۷ - الإمام النووي : 

- قال ابن کثیر في البداية والنهاية ( ۲۷۹/۱۳ ) کان یصوم الدهر . 

۸ - الامام الحافظ العلامة شيخ خراسان الفقیه الجلیل آبو بكر 
آحمد بن | لحسیه الب لبيهقي النيسابوري / ١‏ 

- قال الذهبي : سرد الصوم ثلاثين سنة » تذكرة الحفاظ (۱۱۳۳/۳) 
مرقاة المفاتیح (۲۱/۱) دلائل التبوة (۱ /۱۱۷) . 


الفصل الثالث 


قراءة القران 


القرآن واثارہ التر بوية على التفس 

القران هو الروح الذي يؤنس المؤمن في رحلته الشاقة في هذه 
الأرض » والنور الذي يضيء جوانب روحه والمعلم الذي يلقنه والهادي الذي 
يبين له معالم الطريق . 

والحياة مع القرآن تثير في النفس عالماً من المشاعر لا يعرفها ولا 
يتذوقها إلا من يصاحب القران بحس متطلع وقلب متفتح . عالم تسبح الروح 
في جنباته » ويجول الفكر في جولاته » وتعب النفس من فيضه بقدر ما ترتوي 
أو بقدر ما تطيق . ۱ 

والحياة مع القران هي الحياة مع الله . فالقران کتاب الله المنزل وکلامه 
الموجه إلى الانسان .. إلى نفسه وقلبه وفکره وروحه . وهو كذلك حدیت 
متصل عن الله عز وجل »› یصفه بأسمائه وصفانه وأفعاله » یصفه بقدرته 
المعجزة » یصفه برحمته الواسعة یصفه بعلمه الشامل » یصفه بکبریائه 
وجبروته » یصفه بکل ما تستطیع النفس البشرية أن تدرکه من الصفات . 

فحين يعيش الانسان مع القران فهو يعيش مع الله » سواء حين يحس 
برحمة الله الواسعة وفضله الغامر الذي يتناوله بالرعاية فيرسل إليه رسوله 
الكريم ية . ويقرئه كتابه المنزل يهدي به نفس الإنسان أو حين يتتبع الحديث 
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المتصل في القران عن اللہ سبحانه وتعالی من أول سورة إلى آخر سورة ء من 
الفاتحة الى المعوذتین ۰ فهو يعيش مع الله في كل لحظة يعيشها مع القران . 

من أجل ذلك يوصي الرسول ية المؤمنين بمداومة التلاوة والذکر 
ويحذر من الجفوة والقطيعة بين المسلم وکتاب الله ء لكي لا تنقطع تلك 
الصلة الحية ء ولا ينقطع الرباط الذي یربط القلب المؤمن بالله ء لكيلا يرين 
الران على القلوب . 

فالنفس البشرية يغشاها ما يغشاها من جراء تعرضها الدائم ( للتراب ) 
المتناثر فى جو الحياة » سواء هو تراب الجسد أو تراب المادة وما يدور حولها 
من صراع ! وهو تراب يشراكم ویتراکم إن لم يمسحه الانسان عن نفسه 
وروحه ء حتى یتغبش صفاء النفس وتعتم شفافية الروح وتنطمس في النهاية 
فلا ينفذ منها النور . 

والقران يمسح عن النفس ذلك الران ء حين يعيش الإنسان فيه مع 
الله » فتنطلق الروح من سارها تقبس من النور العلوي » ويتسرب الحديث 
المتصل عن الله في أعماق النفس فيشيع فيها النور . 

يقول الله تعالى : #الله نور السموات والأرض مشل نوره كمشكاة فيها 
مصباح . المصباح في زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شحرة 
مباركة زيتونة لا شرقیة ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور 
على نور » يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء 
عليم» النور اية ( ۳۵ ) . 

لا غنى للمسلم إذن عن مصاحبة القران وتلاوته . والتلاوة في ذاتها 
عبادة ء والقران هو الكتاب المتعبد بتلاوته ء الذي يكتب الله لقارئه أجره على 
كل حرف منه يتلوه . 

ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى بتدبر القران بقوله : #أفلا يتدبرون 
القران» وعاب على من لا يتدبر آياته بأن قلبه مقفل . وقفل قلبه يحول بينه 
وبين تدبر الايات يقول الله تعالى : #أفلا یتدبرون القران أم على قلوب 
أقفالها# سورة محمد . 
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والتدبر لیس هو الغاية المطلوبة من التلاوة وانما هو وسيلة لأمر عظیم 
یراد يقول تعالی : #فبشر عباد الذين یستمعون القول فیتبعون آحسنه ‏ أولئك 
الذين هداهم لله وأولشك هم أولوا الألباب الله نزل أحسن الحدیث كتاباً 
متشابهاً , > مشاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم . ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله , ذلك هدی الله يهدي به من يشاء» الزمر أية ( ۱۷ - 
۳٣‏ . 

وذلك الأمر العظيم المراد : هو أن يتحول الاستماع إلى القرآن وتلاوته 
والتأثر الخاشع به إلى هدی إلى سلوك ملتزم بما آنزل الله في الكتاب . 

بعبارة أخرى : يتحول إلى منهج حياة . 

- والقران وتلاوته تثبت العقيدة الصحيحة في قلوب المؤمنين الذين 
یتلونه » والتي ينبغي أن بهتم بها المسلم في وقتنا لیستقیم له إسلامه بصفته 
فرداً من أمة الاسلام . 

- والقرآن كتاب التربية والتوجیه للأمة الاسلامية أفراداً وجماعة هو منهج 
التربية التي تربی علیها الرسول ية وربی أمته عليه من بعده فينبغي لنا أن نقرأ 
القران على آساس أنه منهج تربیتنا » فدیننا وکتابنا لیس شعارات ترفع وانما 
هو واقع یعاش وهذا أعظم توجیه تربوي في القران الکریم 

- والقران یوضح لنا السنن الربانية التي یدبر الله بها حياة البشر على 
الأرض » ویوضح لنا أن هناك قوانین تحکم هذا الکون لانه لم يخلق اعتباطاً 
بلا ضابط ولا دلیل » وتدبر السنن الربانية التي تجري بها حياة البشر على 
الأرض آمر ضروري وحيوي للمسلم في أثناء قراءته لکتاب اللہ عز وجل . 

- والمسلم أثناء قراءته لکتاب الله عز وجل يجد فيه منهج الدعوة لهذا 
الدین ‏ فالقران يربي آتباع هذا الدین بالعقيدة حتی تتحول إلى سلوك واقعي 
في حياة الناس » وفي سلوك الدعاة آنفسهم قبل كل الناس » وهذا هو المنهج 
الذي يخدم الدعوة ویعینها على أن تجتاز ازمتها وتصل إلى غايتها وغايتها 
البديهية هي إنشاء مجتمع مسلم تحكمه شريعة الله . 

فالمقصد الرئيسي من تلاوة كتاب الله تعالى هو ثمرة التلاوة السلوك 
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الملتزم أو منهج الحياة الذي يحكم كل تصرفات الافراد وهذا ما استطاع 

تحقيقه سلفنا الصالح من تلاوتهم لكتاب الله فقد كانت أعمالهم كالجبال وكان 

سلوكهم وتصرفاتهم في واقع الحياة يحول كل واحد منهم إلى قران متحرك 

يدب على الأرض يكون خلقه القران الذي يحكم تصرفاته ومسلكياته . 

قراءة القران الكريم في أقل من ثلاث ليال وحكم ذلك : 

اختلف العلماء في هذا الأمر على ثلاثة أقوال : 

۱) ذهب أحمد في رواية عنه وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم إلى أنه لا 
یختم القران في أقل من ثلاث . 
انظر فتح الباري ( ۹۷/۹ ) . 

۲) وأغرب بعض الظاهرية فقال : يحرم أن يقرأ القران في أقل من ثلا 
انظر فتح الباري ( ٥۷/۹‏ ) 

۳) وأكثر العلماء ء ذهب إلى أنه لا تقدير في ذلك وإنما هو بحسب النشاط 
والقوة والترتيل أذ فضل من العجلة وفي ذلك أيضاً رواية عن أحمد وعن 
ذكر ذلك صاحب طرح التشریب ( ۱۰/۳ ) وفتح الباري (۹۷/۹) 
واختاره النووي رحمه الله . 

والمتتبع لتراجم أئمة الحدیث يجد أن الکثیر منهم کانوا یقرآون القران 
ا ا النهي عن قراءة القران في آقل من 
قال الإمام النووي ما نصه : ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهاراً 
سفراً وحضرا وقد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي 
یختمون فيه فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين ختمة واخرون في کل 
شهر ختمة » واخرون في كل عشر ليال ختمة ء واخرون في كل ثماني ليال 

ختمة » وآخرون في كل سبع لیال ختمة » وهذا فعل الاكثرين من السلف › 

واخرون في کل ست لیال, » واخرون في خمس واخرون في اربع ء وکثیرون 
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في کل ثلاث » وکان کثیرون یختمون في کل یوم وليلة ختمة . وختم جماعة 
في كل يوم وليلة ختمتین ء واخرون في کل يوم وليلة ثلاث ختمات » وختم 
بعضهم في اليوم والليلة ثماني ختمات ۰ أربعاً في الليل ء وأربعاً في النهار 
وممن ختم أربعاً في الليل وأربعاً في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي 
رضي الله عنه » وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة » وروی ابن أبي داود 
بإسناده الصحيح أن مجاهدا رحمه الله كان يختم القران في رمضان فيما بين 
المغرب والعشاء ء وأما الذين ختموا القران في ركعة فلا يحصون لکثرتهم ء 
فمنهم عثمان بن عفان » وتميم الداري ء وسعيد بن جبير . 

والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص فمن كان يظهر له بدقيق 
الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ وكذا 
من كان مشغولاً بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من 
مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه 
إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله » ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة في القراءة وقد كره 
جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة . 

التبيان في اداب حملة القران (۱۲-۱۱) شرح صحيح مسلم 
(۳/۸ ) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان الصديقي 
۲۲۷/۱ ۲۳ ) فتح الباري ( ۹۷/۹ ) . 

وقال في المغني ( ١/١‏ ۸۰۵-۸۰ ) ما نصه : 

یستحب أن يقرأ القران في کل سبعة أيام لیکون له ختمة في کل أسبو 

قال عبد الله بن أحمد : كان أبي یختم القرآن في التهار في کل سبعة یات 
كل يوم سبعاً لا يتركه نظراً ء وقال حنبل : كان أبو عبد الله يختم من الجمعة 
إلى الجمعة . وذلك لما روي أن النبي ی قال لعبد الله بن عمرو : إقرأ 
القران في سبع ولا تزيدن على ذلك . رواه أبو داود » وعن أوس بن حذيفة 
قال : قلنا لرسول الله و لقد أبطأت عنا الليلة قال : إنه طرأ علي حزبي من 
القران فكرهت أن أخرج حتی اتمه . قال أوس : سألت أصحاب رسول الله ع 
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كيف تحزبون القران قالوا : ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدی عشر وثلاث 
عشر وحزب المفصل وحده » رواه أبوداود . 

ويكره أن يؤخر ختمة القران أكثر من أربعين يوماً لأن النبي اة سأله عبد 
لله بن عمروفي كم تختم القرآن . قال : في أربعين يوماً. ثم قال في 
شهر ء ثم قال : في عشرين » ثم قال في خمس عشرة ثم قال في عشرء ثم 
قال في سبع . لم ينزل من سبع » أخرجه آبو داود » وقال أحمد : أكثر ما 
سمعت أن يختم القران في أربعین ‏ ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى 
نسيان القران والتهاون به فكان ما ذكرنا أولى وهذا إذا لم يكن له عذر فأما مع 
العذر فواسع له . 

وإن قرأه في ثلاث فحسن لما روي عن عبد الله بن عمرو قال : قلت 
لرسول الله كك أن بي قوة قال : اقرأه في ثلاث . رواه أبو داود ء فان قرأه في 
أقل من ثلاث فقد روي عن آبي عبد الله أنه قال : آکره أن يقرأ فى أقل من 
و و ال لي O‏ : لا يفقه من 

فی أقل من ثلاث .رواه أبو داود » وكذا غيره من أصحاب السنن وصححه 
کی ا می اد ا ل کے مھ و 
النشاط والقوة لان عثمان کان يختمه في ليلة ء وروي ذلك عن جماعة من 
السلف . والترتیل أفضل من قراءة الكثير مع العجلة لأن الله تعالى قال : 
«ورتل القرآن ترتيلاً» . 

وعن عائشة أنها قالت : ولا اعلم نبي الله قرأ القران كله في ليلة روا 
مسلم . وعنها قالت : كان رسول الله ية لا يختم القران في أقل من ثلاث . 
رواه آبو عبيد في فضائل القرآن وقال ابن مسعود من قرأ القرآن ذ في أقل من 
ثلاث فهذه كهذ الشعر ونثره كنثر الدقل . 
خلاصة الأمر : 

والرأي الذي نذهب إليه ما قاله النووي رحمه الله تعالى : والاختيار أن 
ذلك يختلف باختلاف الاشخاص فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفکر ‏ 
استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل بالمقصود من التدبر وإخراج 
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المعاني » وکذا من کان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدین ومصالح 
المسلمین العامة یستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا یخل بما هو 
الملل ولا يقرأه هذرمة »› فتح الباري > التبیان » تحفة الاحوذي ( ۲۷۱/۸ ) 
حديث ( ۱۱۱ ) . 

نماذج من اجتهاد السلف فی قراءة القران : 

۱ - الخليفة الراشد أمير المومنین عثمان بن عفان رضی الله عنه : 

عن محمد بن سيرين عن امرأة عثمان : أنه كان يحبي اللیل كله فيقرأ 
القران في ركعة . تحفة الاحوذي ( ۲۷۲/۸ ) بعد حديث رقم ( ۰10۱5 
محمد بن نصر المروزي مختصر قيام الليل ( ص ۱۰۹ ) البيهقي ( ۳۹۱/۲ ) 
( ۲۵/۳ ) وسنده صحیح والطحاوي وابن ابي داود وحلية الأولياء 557/١ ١‏ ) 
وشرح الاذکار . 

- وقد جاء عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال : قال لي أبي : 
لأغلبن الليلة على المقام» قال : فلما صليت العتمة تملصت إلى المقام حتى 
قمت فيه » فبينا أنا قائم إذا برجل وضع يده بين كتفي ء فإذا هو عثمان بن 
عفان فبدأ بأم القران فقرأ حتى ختم القران فركع وسجد ثم أخذ نعليه فلا 
آدري أصلى قبل ذلك شیا أم لا ء حلية الأولیاء ( 5/١‏ ) . 

- وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن عثمان أنه ختم في سبع بسند 
صحيح > شرح الأذكار ( ۲۲۹/۱ ) . 

۲ - الصحابي الجلیل والامام الرباني عبد الله بن مسعود رصي الله 
عنه ‏ . 
- قال أبو بكر البيهقي : وروینا عن ابن مسعود : أنه كان يختم القران 
في رمضان في ثلاث وفي غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة » مسند 
البيهقي ( ۳۹٦/۲‏ ) . 

- وفال النووي : أما الذين ختموه في الأسبوع مرة فكثير» نقل عن عثمان 
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وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعن جماعة من التابعين 3 شرح 
الأذكار ( ۲۲۹/۱ ) . 

- وأخرج ذلك ان ابن مسعود ختمه في سبع ابن أبي داود في المصاحف 
بسند صحيح . شرح الأذكار ( ۲4۹/۱ ) . 

۳ - الصحابي الجليل قارىء القران أبي بن كعب رضي الله عنه : 
ثمان » مسند البيهقي ( ۳۹٦/۲‏ ) معرفة القراء الكبار ( "١/١‏ ) سير أعلام 
النبلاء ( ۳۹۸/۱) ابن سعد (۲۰/۲/۳) . 

-وعن آبي بن کعب قال : إني لأقرأ القران في کل تمان » شرح الأذكار 
۲۲۸/۱۱ ) . 
يختم القران في كل ثمان 3 شرح الأذكار ۱ ۱ وذکرہ النووي رحمه 
الله فيمن كان یختم القرآن في سبع أيضا ء شرح الأذکار ( ۲۲۹/۱ ) . 

٤‏ - زید بن ثابت الأنصاري صحابي رسول الله وجامع القران رضي الله 


ذكره الامام النووي فيمن كان يختم القران في سبع » شرح الأذكار » 
(۲۲۹/۱). 

ه ‏ الصحابي الجلیل تمیم الداري رضي الله عنه : 

وعن تمیم أنه کان يختم القران في كل سبع » سنن البيهقي 
( ۳۹۲/۲ ) سیر آعلام النبلاء ( 116/۲ ) ابن سعد (۰۰۰/۳) باسناد 
القران في رکعة » الطحاوي (۲۰۵/۱ ) سير ( 110/۲ ) تهذیب ابن عساکر 
( ۰۳۹۹/۳ شرح السنة )٦۹۹/٤(‏ ابن أبي داود في المص‌احف بسنده 
الصحیح كما في شرح الأذکار ( ۲۲۹/۱ ) والبيهقي كما في شرح الأذكار 
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( ۲۲۸/۱ ) تحفة الأحوذي ( ۲۷۲/۸ ۲۷۳ ) . 
7 - الصحابي الجلیل عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رصي الله 


- كان يقرأ القران في ثلاث كما سمح له الرسول عليه الصلاة والسلام » 
آخرجه آبو داود في سننه وعند مسلم « أنه سمح له أن يقرأ القران في سبع » . 

۷- الصحابي الجلیل الزاهد العابد الحکیم آبو الدرداء رضی الله عنه » 
كان يختم القران في آربع : 
القرآن في کل ليلة ء فإذا أصبحت قال بعضهم لقد خففت بنا الليلة . 
أربع » ابن أبي داود في المصاحف كما جاء في شرح الأذكار للنووي 
(۲۳۰/۱) . 
يقرأ القران في ليلة . انظر مختصر قیام اللیل للمروزي (ص ۱۰۹) 
والطحاوي كما آشار إليه صاحب تحفة الااحوذي ( ۲۷۳/۸ ) . 

- عن الحارث بن يزيد أن سلیم بن عتر كان يقرأ القران کل ليلة ثلاث 
مرات » ولاة مصر وقضاتها( ۰۳۰۳ ۰۲۰۷ ۸) سیر أعلام النبلاء 
۱۳۲/۶۱ ) البداية والنهاية ( ١١۸/۹‏ ) . 

۰ - عبد الله بن محیریز الا مام الفقیه القدوة الربانی آبو محیریز القرشی 
جمعة وربما فرشنا له فلم ينم عليه » سير ( 4۹۵/4 ) . 


۱۳۵ 


راحته فیکثر » طبقات ابن سعد (۱۳۳/۵) الترمذي كما في التحفة 
(۲۷۲/۸ ) حدیث ( ٤١۱۹‏ ) . 
ا ا ا ق ا 

ليلة عند البيت» یر( ۷/6 معرقة القراء (06/1) ۰ مخصر یا 
اللیل ( ص ١٠١9‏ ) . 

- وقال : كان علقمة يقرأ القران في خمس » والأسود في ست ؛ وعبد 
الرحمن بن يزيد في سبع . سير ( ٥۹/٤‏ ) ابن أبي داود في المصاحف كما 
في شرح الأذكار ( ۲۳۰/۱ ) . 

۳ - الأسود بن يزيد النخعي الامام الفقيه القدوة الرباني : 

- عن إبراهيم یم النخعي : قال : كان الاسود د یختم القران في رمضان کل 
ليلتين وكان ينام ب بين المغرب والعشاء وكان يختم في غير رمضان في كل ست 
ليال » سير ( 51/4 ) معرفة القراء( ٩۰/۱‏ ) مختصر قيام الليل ( ص 
8 ). 

- وقال : كان علقمة يقرأ القران في خمس » والأسود في ست » وعبد 
الرحمن بن يزيد في سبع » سير ( ٥۹/٤‏ ) ابن أبي داود في المصاحف كما 
في شرح الأذکار ( ۲۳۰/۱ ) . 

ا م .سو 
الأسود د ِ یختم القرآن في ست وعيد الرحمن بن يزيد في سم سیر (09/5) 
ابن أبي داود في المصاحف كما في شرح الأذكار (۱/ *( . 

۔وعن الحكم : أن عبد الرحمن بن الأسود لما احتضر بكى فقيل له ؟ 
فقال : أسفأ على الصلاة والصوم ولم یزل یتلوحتی مات » سیر (۱۲/۵) . 

۱۳۹ 


۵ -عروة بن الزبیر بن العوام رحمه الله تعالى : 

- قال ابن شوذب : كان عروة يقرأ ربع القران كل يوم في المصحف 
ويقوم به في الليل فما تركه إلا ليلة قطعت رجله وقع فيها الأكلة فنشرهاء 
تذكرة 57/١١(‏ ) سير (75/5: ) الحلية ( ۱۷۸/۲ ۱۸۰) العبسر 
١ ١/1١١‏ ). 

- قال أبو الأشهب : كان أبو رجاء يختم بنا فی رمضان في كل عشر 
أيام ء تذكرة الحفاظ ( 11/۱ ) سير ( ۲۵۷/۶ ) ابن أبى داود فی المصاحف 
بسند صحیح شرح الأذكار ( ۲۲۸/۱ ) . 

- وقال ابن الأعرابي : كان شجاعاً عابداً كثيره الصلاة والتلاوة للقرآن 
كان يقول : ما اسی على شيء من الدنيا إلا أن أعفر في التراب وجهي كل 
يوم خمس مرات . تذكرة الحفاظ ( ٦1/١‏ ) سير ( ٠٠٠١/٤‏ ) الحلية 
١؟305/6).‏ 

- قال عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد أنه كان يختم في كل 
ليلتين » تذكرة الحفاظ 75/١١‏ ) معرفة القراء 54/١(‏ ) سیر (/۳۲۵) 
ابن سعد فى الطبقات 7095/59 ) الزهد لأحمد (۳۷۰) الحلية 
(۲۷۳/۶) . 

وقد جاء عن هلال بن يسار قال : قرأ القران في ركعة في الكعبة › 
شرح السنة ( ٤44/٤‏ ) الترمذي القراءات باب ۱۳ حديث (455 ) مختصر 
قيام الليل ص ( ۱۱۰ ) الطحاوي كما في تحفة الاحوذي (۲۷۳/۸ ) وابن 
أبي داود في المصاحف كما في شرح الأذكار ( ۲۳6/۱ ) ء مراة الجنان 
لليافعي ( ۱۹۷/۱) . 
المصحف فما قام من مجلسه حتى ختم القران ء مراة الجنان لليافعي 
۱۹۷/۱۱ . 


۱۳۷ 


۸ - الحسن بن آبی الحسن البصري إمام التابعین وسيد الزهاد في 
وقته . 

- أخرج ابن أبي داود بسندين عن الحسن البصري أنه كان يقرأ القران 
في کل عشر ليال مرة ء شرح الأذكار النووية ( 7378/١‏ ) . , 

. واصل بن عبد الرحمن أبو حرة البصري أخو سعید‎ - ٩ 

- قال آبو داود جاء رجل إلى شعبة يسأله عن حديث فقال : تسألنی وقد 
مات سيد الناس يعني أبا حرة وكان يختم في لیلتین ء تهذيب التهذيب 
(۱۰۵/۱۱) وقال أبو داود الطيالسي : كان يختم القران في كل ليلة » العبر 
(۲۱۸/۱) . 

۔ وجاء عنه أنه كان یختم القران کل یوم وليلة ء الترمذي كما فى تحفة 
الاحوذي ( ۲۷۲/۸ ) . 

۰ - قتادة بن دعامة السدوسي حافظ العصر قدوة المفسرین والمحدئین 
أبو الخطاب البصري الضرير الأكمه. قال سلام بن أبي مطيع : كان فتادة یختم 
القران في سبع . وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث . فإذا جاء العشر ختم 
كل ليلة » سير اعلام النبلاء ( ۲۷۲/۵ ) حلية (۳۳۸/۲) . 

: ثابت البناني الفقيه الإمام القدوة صاحب أنس بن مالك‎ ١ 

عن شعبة قال : کان ثابت البناني يقرأ القران في كل يوم وليلة ويصوم 
الدهر ء تذكرة الحفاظ ( ١15/١‏ ) ۰ شذرات الذهب ١11١/١١‏ ) سير أعلام 
النبلاء ( ۲۲/۰ ) مختصر قیام اللیل المروزي ص ( ۱۱۰ ) حلية الأولیاء 
( ۲۱۹/۲ ) ميزان الاعتدال ( ۳١۲/١‏ ) ترجمة ( ۱۳۰۹۶6 ) تهذيب التهذیب 
(۳/۲) . 

۲ - سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري : 

۔ قال حجاج الأعور : كان شعبة إذا ذكر سعد بن إبراهيم قال : حدثني 
حبيي سعد بن ابراهيم یصوم الدهر ویختم القران في كل يوم وليلة : سیر 
١15/59‏ ) العبر ( ۱۱۵/۱ ) مراة الجنان ( ۲٣۹/۱‏ ) . 


۱۳۸ 


- وعن إبراهيم بن سعد : كان أبي سعد بن ابراهيم إذا كانت ليلة إحدى 
الأولياء ١‏ ۱۷۰/۳) . 
۳ عبد الله بن عون الإمام شيخ أهل البصرة مولاهم البصري 
الحافظ : 
_ قال بكار السيريني : كان ابن عون يصوم یوما ويفطر یوما وصحبته 
دهرا وكان طيب الريح لين الكسوة » يختم کل أسبوع . تذكرة الحفاظ 
( ۰۱۵۱/۱ ۱۵۷ ) سیر أعلام النبلاء (۳۷۰/۲) . 
6 - أبو إسحاق السبیعی عمرو بن عبد الله الهمذانی الکوفی الحافظط 
أحد الأعلام : 
۔عن ابن فضيل عن أبيه قال : كان آبو إسحاق يقرأ القران في كل 
- وقال يونس : كان أبى يقرأ كل ليلة ألف اية . 
- وقال أبو الأحوص : قال لنا أبو إسحاق : يا معشر الشباب اغتنموا 
يعني قوتكم وشبابكم قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف اية وإني لأقرأ 
البقرة في ركعة وإني لاصوم الأشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين 
والخميس » سير (۳۹۷/۰) . 
۵ - المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي أبو العلاء الكوفي : 
- كان يختم القران في كل ثلاث ثم يصبح اليوم الذي يختم فيه القران 
وهو صائم . وكذلك کان طلحة بن مصرف › وحبیب بن أبي ثابت » مختصر 
۲ - طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي  :‏ كان یختم 
كل ثلاث . مختصر قيام الليل ص ( ۱۱۰ ) . 
۷ - حبيب بن أبي ثابت مولاهم أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل : - 
كان يختم القران في كل ثلاث » مختصر قيام الليل ص ( ١١١‏ ) . 
۱۳۹ 


۸ - الحسن بن صالح بن حي الثوري الهمذاني : 

- قال وكيع : کان الحسن وعلي ابنا صالح وآمهما قد جزآوا اللیل ثلاثة 
آجزاء یختمون فيه القرآن في بیتهم كل ليلة ء فکان لکل واحد یقوم بثلشه 
فماتت آمهما فکانا یختمانه » ثم مات علي فکان الحسن یختم کل لیلة ‏ 
تهذیب ( ۲۸۸/۲ ) » سیر ( ۳٦۹/۷‏ ) . حلية الأولیاء ( ۳۲۸/۷ ) » وله 
رواية أخرى عنده » تذكرة الحفاظ ۲۱١/۱١ ١‏ ) . 

۹ - أحمد بن محمد بن حسنویه الحسنوي العايد النيسابوري : - كان 
يختم القران كل ليلة » اللباب في تهذيب الأنساب ( ٠١/١‏ ) . 

۰ - فقیه الملة النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه اللہ : 

- قال الذهبی رحمه الله : وقد روي من وجهين أن أبا حنيفة قرأ القران 
كله في ركعة » سير 99/50" ) . 

- فقّد جاء عن أبي يوسف القاضی قال : كان أبو حنيفة يختم القران كل 
ليلة في ركعة » سير ( 1٠٠/5‏ ) . 

- وقال مسعر بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة ؛ سير 
١1/59‏ *: ) تهذيب الأسماء واللغات ۲۲۱/۲۱ ) . 


أشهر ء قال : فما رأيته صلی الغداة إلا بوضوء عشاء الاخرة . وكان يختم کل 
ليلة عند السحر » سير ( 1٠٠/5‏ ). 

-روی الموفق المكي بسنده إلى حفص بن عبد الرحمن قال : كان أبو 
حنيفة يحفظ القران ء فيختمه فى الشهر ثلاثين مرة » وروی بسنده إليه أيضا 
قال : كنت شريك أبي حنيفة ثلاثين سنة ء فكان يختم القرآن في ثلاثة أيام 
ولياليها وکان يتصدق كل يوم بصدقة . 

وقد جمع الموفق بين القولين بقوله : إن ختم القرآن في اليوم الواحد 
كان أولا » ثم حين اشتغل بالأصول واستنباط المسائل واجتمع عنده 
الأصحاب أخذ يختمه في ثلاث أبو حنيفة إمام الأئمة الفقهاء ( ص "7 ) . 


- وعن یحبی بن عبد الحميد الحمانی عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة ستة 


۱:۰ 


-وعن اسد بن عمرو قال : صلی أبو حنيفة الفجر بوضوء العشاء أربعين 
سنة وکان عامة اللیل يقرأ القران في ركعة وکان یسمع بکاژه حتی يرحمه 
جیرانه ء وحفظ عليه أنه ختم القرآن في الوضع الذي توفي فيه سبعة لاف 
مرف تهذیب الاسماء واللغات ( ۲۲٠١/۲‏ ) . 
القران» تهذیب الاسماء واللغات (۲۲۰/۲۱) . 

- وعن ابن المبارك : أربعة من الائمة ختموا القران فی رکعتین : 
عثمان بن عفان 3 وتميم الداري وسعید بن جبیر وأبو حنيفة » مناقب الامام 
أبي حنیفة للكردري ( ۲٤١-۲٤۱/۱‏ ) . ۱ 

۱ - فقیه الملة وناصر السنة محمد بن إدريس الشافعی الامام رحمه اللہ 
تعالی : 

- قال الربیع : کان الشافعي يختم القران في کل شهر ثلائین ختمة » 
وفي رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة » صفة الصفوة ( ١560/57‏ ) 
تذكرة الحفاظ ( ۳۰۲/۱ ) سير أعلام النبلاء ( ۳۰/۱۰ ) مناقب الشافعي 
(ص ۱۰۱ ) حلية الأولياء (75/9) المنهج الأحمد ( ٦٤/١‏ ) اداب 
الشافعي ( ۱۰۱ ) . 

- وقال الحميدي : كان الشافعي يختم القران کل يوم ختمة » تهذیب 
الاسماء واللغات 05٠/١ ١‏ ). 

؟” ‏ محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث جبل 
الحفظ . 
(۳۹/۱۲؛ ) تاريخ بغداد ( ۱۲/۲ ) طبقات السبكي (۲۲۳/۲ - ۲۲٤‏ ) 
مقدمة الفتح ( 1۸۲ ) . 
۳- الامام آحمد بن حنبل شيخ الاسلام حقاً والامام صدقاً الثابت عند 
المحن : 


١) 


- قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يقرأ في كل يوم سبعاً يختم في کل 
سبعة أيام » وكانت له ختمة في كل سبع ليال » سوى صلاة النهار. المغني 
304/1١‏ ) سير أعلام النبلاء ( ۲۱/۱۱ ۲۱۵ ) . 


- قال جعفر بن أبي هاشم : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ختمت 
القرآن في يوم فعددت موضع الصبر فإذا هو نيف وتسعون » مناقب الإمام أحمد 
صفحة ( ۲۲۸۷ ) . 
وأحمد بن حنبل إلى مکة ‏ فلما أن صاروا بمکت نزلوا فی موضع فأما 
الشافعي فإنه استلقی » ويحبى بن معین أيضا استلقی . وأحمد بن حنبل قائم 
یصلی . فلما آصبحوا قال الشافعی لقد عملت للمسلمین مائتي مسالة ء وقیل 
ليحيى بن معين ۰ أي شيء عملت ؟ قال : نفیت عن النبي پل مائتي 
کذاب » وقیل لأحمد بن حنبل : فأنت ؟ قال : صلیت رکعات ختمت فیها 
القران » مناقب أحمد صفحة ( )۲۸٢‏ . 


- قال علي بن المديني : كان ورد عبد الرحمن کل ليلة نصف القران ء 


سیر ( ۲۰۳/۹ ) . 
۵ - سفیان بن سعيد الشوري الفقیه الحافظ أمير المومنین في 
الحدیث : 


- قال عبد الرزاق : کان الشوري جعل على نفسه لكل ليلة جزءاً من 
القرآن - وجزء| من الحدیث ‏ قال : فيقرأ جزأه من القرآن ثم یجلس على 
الفراش فیقراً جزأه من الحدیث ثم ینام ء مقدمة الجرح والتعديل 
۱۱۲/۱۱ ). 

- وجاء عن الولید بن عقبة : أن سفیان الشوري كان يديم النظر في 
المصحف فیوم لا ینظر فيه يأخذه فیضعه على صدره » حلية الأولياء 
۱۹/۷۱ . 


قال أبو خالد : صحبت سفیان في طریق مكة فکان يقرأ في المصحف 
كل یوم فإذا لم يقرأ فيه فتحه فنظر فيه وأطبقه ء مقدمة الجرح والتعدیل 
(۸۱/۱). 

٦۔‏ عبد الرحمن بن القاسم عالم الدیار المصرية ومفتیها آبو عبد الله 

-عن ابن القاسم أنه قال لاسد يعني ابن الفرات : آنا أقرأ في الیوم 
والليلة ختمتین فانزل لك عن ختمه ۔ يعني لاشتخاله به » سیر ( ۲۲۷/۱۰ ) 
ترتیب المدارك ( 01/۲ ) . 

۷ بشر بن منصور رحمه الله تعالی : 

- قال علي بن المديني : حفر قيره » وختم فيه القرآن ء وکان ورده ثلث 
القران ء سير (۳۰۰/۸) . 

- قال محمد بن مسعر قال : كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن ء 
سير ( ۱۱۵/۹ ) تهذيب التهذيب ( ٠٠١/٠١١‏ ) . 

- قال يزيد بن هارون : كان منصور بن زاذان يقرأ القران كله في صلاة 
الضحى 3 وکان یختم القران من الأولى إلى العصر ويختم في اليوم مرتين 
( 6۱/۵ ) حلية الأولياء ١‏ ۵۷/۳ ) . 

- وقال يحبى بن أبي كثير عن شعبة عن هشام بن حسان : قال : صليت 
إلى جنب منصور بن زاذان فيما بين المغرب والعشاء فقرأ القران في الركعة 
الأولى وبلغ في الثانیة إلى النحل 3 وکانوا یؤخرون العشاء لشهر رمضان إلى 
أن يذهب ربع اللیل » وروى نحوها مخلد بن هشام فاسناده صحيح » وهذا 

۱:۳ 


آثر صحیح عن منصور بن زاذان تذکرة الحفاظ (۱۱/۱) سیر ( ٤٤١/١‏ ) 
حلية الأولياء ( ۵۷/۳) وصححه ابن حجر في شرح الأذكار لابن علان 
(۲۳۳/۱) . 

۰ عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالی : 

- قال حسین بن عمرو العنقزي قيل لما نزل به الموت بکت ابنته فقال : 
لا تبكي قد ختمت في هذا البیت أربعة الاف ختمة » تذكرة الحفاظ 
(۲۸6/۱) سیر أعلام البلاء ( 44/٩‏ ) تاريخ بغداد ( ٤۲۱/۹‏ ) شرح 
صحیح مسلم : (۷۸/۱۔ ۷۹ ) ۲ 

۱ - البويطي الامام العلامة سيد الفقهاءیوسف آبویعقوب بن یحی 
المصري صاحب الامام الشافعي لازمه مده وتخرج به وفاق الاقران : 

- عن الربيع بن سلیمان قال : کان البويطي یصوم ‏ ویتلو غالبا في الیوم 
والليلة ختمه مع صنائع المعروف إلى الناس ۰ سیر ( ۲۰/۱۲ ) طبقات 
الشافعية للسبکي ( ۱۱4/۲ ) . 

۲ - آبو بكر بن عیاش الامام القدوة شيخ الاسلام الكوفي : 

- قال یحبی الحماني لما احتضر أبو بكر بكت أخته فقال ما ييكيك ؟ 
انظري إلى تلك الزاوية قد ختمت فيها القران ثماني عشر ألف ختمة » تذكرة 
الحفاظ ( 555/1١‏ ) سير أعلام النبلاء (4/4 50 ) . 

- وقد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عياش مكث نحوا من أربعين 
سنة يختم القران في كل يوم وليلة مرة » سير أعلام النبلاء ( ۵۱۳/۸ ) . 

- وقال النووي : روينا عن ابنه إبراهيم قال : قال لي أبي أن أباك لم 
يأت فاحشة قط » وأنه یختم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم مرة . 

- وروينا عنه أنه قال لابنه - يا بني إياك أن تعصي اللہ في هذه الغرفة 
فاني ختمت فيها اثني عشر ألف ختمة » شرح صحيح مسلم (۷۹/۱) . 

۳ ۔ وکیع بن الجراح الرژاسي الامام الحجة القدوة : 


۱: 


- عن يحيى بن أكثم قال : صحبنا وكيعاً في السفر والحضر فکان یصوم 
الدهر ویختم القران کل ليلة ء تذكرة الحفاظ (۱۰۷/۱) المنهج الأحمد 
(۰۹/۱) سیر (۱۲/۹) . 

٤‏ - اسماعیل بن علية هو ابن ابراهيم بن مقسم آبو بشر الأسدي 
مولاهم : 

- قال على بن المدینی : بت ليلة عند اسماعیل بن علية فکان يقرأ ثلث 
القران وما رأيته ضحك قط › المنهج الأحمد 55/١١‏ ) . 

0 - يحيى بن سعيد القطان أمير المؤمنين فى الحديث : 

- قال یحیی بن معين : أقام يحيى القطان عشرين سنة يختم كل ليلة ء 
تذكرة الحفاظ (۲۹۹/۱ ) سير أعلام النبلاء ( ۱۷۹/۹ ) المنهج الأحمد 
١١/لاه).‏ 

۔عن عمرو بن علي قال : كان يحيى بن سعيد القطان يختم القران کل 
يوم وليلة يدعو لألف إنسان ثم يخرج بعد العصر فيحدث الناس » سير 
( ۱۷۷/۹ ۱۷۸ ) . 

7 - مالك بن آنس الامام الجلیل أحد کبار الأئمة الاعلام ممن شدت 
إليه الرحال فقیه المدينة : 

عن ابن وهب قال : قیل لاخت مالك بن آنس ما كان شغل مالك بن 
آنس في بيته » قالت : المصحف والتلاوة » مقدمة الجرح والتعدیل 
( ۱۸/۱ ) سیر أعلام النبلاء ۱۱۱/۸ ) . 

۷ - عطاء بن السائب الإمام الحافظ محدت الكوفة أبو السائب 
الكوفي : 

- آبو داود عن أحمد قال : كان عطاء بن السائب من خيار عباد الله ¢ 
وكان يختم القران كل ليلة ء سیر ( ١١7/5‏ ) ميزان الاعتدال ( 9/١/1‏ ) . 

جاء عنه أنه كان يختم القران في كل ليلتين ء مختصر قيام اللیبل ص 
(۱۱۰). 

١ 


8 - بیان بن عمرو البخاري العابد : 


قال الحسن بن عمرو البخاري : كان يقرأ القران في الیوم والليلة 
ثلاث مرات » میزان الاعتدال ( ۳۵۷/۱ ) ترجمة ( ۱۳۳۶ ) . 


۱:1 


الفصل الرابع 


» الحج 


الحج واثاره النفسية والتربوية : 
إضافة إلى الاثار الطيبة والمنافع الكثيرة في حياة المؤمنين افرادا وجماعة . 

والحج من أكثر العبادات الاسلامية اشتمالاً على الأمور التعبدية التي لا 
تعرف حكمتها معرفة تفصيلية على وجه التأكيد » ولكنه من أكثر العبادات 
وضوحاً في آشارہ في حياة المسلمين و وقد قال الله تعالى : «إوأذن في الناس 
لهم ویذکروا اسم الله . . . 4 الحج 2۷ ۲۲۸۰ ( . 

فالحج شحنة عاطفية وروحية كبيرة يترود د بها المؤمنون فتملاً جوانحهم 
الخشية والتقوی والعزم علی طاعة اللہ تعالی ¢ والاقلاع عن معاصیه ¢ إن 
الحج يترك أثره العمیق في حياة المسلم فیعود من رحلته اصفی ما یکون قلبا 
وأطهر مسلکا » وأقوى عزيمة على عمل الخیر . 

والحج توسیع لافاق المسلم الثقافية باطلاعه على أحوال كثير من 
المسلمین القادمين من شتى بقاع الأرض 2 وتسدریب للمسلم علی المشاق 
البدنية بما يبذله من جهود مضنية أثناء أدائه لعباداته » وتعويد له على الصبر 
والتحمل لما يرى من مشقة ويبذل من جهد من أجل ضبط مشاعره وعواطفه 


۱:۷ 


عن الثوران لأتفه الأسباب وهو یعلم أنه من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من 
حجه کیوم ولدته أمه 

- والحج تدريب عملي على كثير من المبادىء الإنسانية العليا التي لا 
تتحقق في كثير من الاحايين إلا في مثل هذه الرحلة المباركة فقد أراد الإسلام 
أن لا تكون مبادئه وقيمه الإجتماعية مجرد شعارات ترفع أوندا ءات ينادي بها 
الناس » بل ربطها بعباداته وشعائره ربطاً وثبقاً . فمبدأ المساواة لا يتضح في 
أجمل وأبهى صورہ إلا في رحلة الحج المباركة التي يتساوى فيها الجميع في 
لباسهن البسيط الموحد الذي لا يفرق بين كبير وصغير وأمير وحقير وغني وفقير 
الجميع فيه سواءكأنهم يتهيأون جمیعاً ليوم العرض الأكبر . 

ويتجلى مفهوم السلام في أبهى صوره في هذا النسك العظيم فالمسلم 
يشعر أنه في أرض الأمن والطمأنينة » وتنبعث السكينة في قلبه وهي يستشعر 
أنه آمن في ظل بيت الله ومن دخله كان آمناً» آل عمران (۹۷) أمان يشمل 
الإنسان والطير والحيوان في هذه البقعة المباركة فلا يصاد صيدها ولا يروع 
ثرها . 

كثيرة هي الاثار التربوية والنفسية التي يتركها في النفس المؤمنة نسك 
الحج وعبادته فلا نعجب إذن من سلفنا لأنهم كانوا يكثرون من المجيء إلى 
هذا البيت المبارك في موسم هذه الرحلة المباركة رحلة الحج وسنرى ذلك 
من خلال ما سنسوقه من تراجم في هذا الميدان . 
نماذج من اجتهاد السلف في عبادة الحج : 

١‏ - الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله وريحانته السید 
العظيم الذي أصلح بين الفتین العظيمتين من المسلمين ‏ رضي الله عنه : - 

- قال ابن عباس : ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج 
ماشياً ء ولقد حج الحسن بن علي خمساً وعشرين حجة ماشياً ء وان النجائب 
لتقاد معه » ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات حتى أنه يعطي الخف ویمسك 
النعل » سير )۲٦٦٢/٣(‏ البداية والنهاية (۳۷/۸) تهذيب ابن عساكر 
۲١۷ - 57/5١‏ ) ۰ وعلقه البخاري في صحيحه أنه حج ماشياً والنجائب 


۱:۸ 


تقاد بین يديه ء حلية الأولياء ( ۳۷/۲) . 

۲ عمر بن الخطاب الفاروق العادل أمير الممنین رضی الله عنه : 

- عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ولي عمر فاستعمل عبد الرحمن 
يعني على الحاج . ثم كان هو یحج سنينه كلها حتى مات . مناقب عمر 
.)١59(‏ 

۔ كان ابن عمر لا يفوته الحج في كل عام » نسب قريش ص ( ۳۵ ) . 

- وكان كثير العمرة فعن نافع كان ابن عمر لا يدع عمرة رجب ؛ طبقات 
ابن سعد ( ١57/85‏ ). 

- وقال نافع مولاه : سافرت مع ابن عمر بضعاً وثلاثين حجة وعمرة » 
سير )٩۹۷/۵(‏ . 

: سعید بن | لمسیب إمام التابعین وفقیه المدينة‎ - ٤ 

عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : 
حججت أربعين حجة » سير ( ۲۲۲/٤‏ ) تذكرة الحفاظ ( 00/١‏ ) . 
سعيد بن جبير في رجب » فأحرم من الكوفة بعمرة » ثم رجع من عمرته » ثم 
أحرم الحج في النصف من ذي القعلة » وكان يحرم في كل سنة مرتين مرة 
۲۷۵/۶۱ ) . 

-٦‏ طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن آبو عبد الرحمن 
الفارسی الیمنی الجندي الحافظ .عن حمزة بن ربيعة عن ابن شوذب : قال : 
عبد الرحمن حج آربعین حجة » سير ( 15/0 ) . 


۱:۹ 


۷- عطاء بن أبي رباح اسلم الامام شيخ الاسلام مفتي الحرم آبو محمد 
القرشي . 

- قال ابن أبي ليلى : قد حج ( يعني عطاء ) زيادة على سبعین حجة » 
سير ( ۸۲/۵) . 

8- نافع مولى ابن عمر الامام المفتي الثبت عالم المدينة أبو عبد الله 

- روى زيد بن أبي أنيسة : عن نافع قال : سافرت مع ابن عمر بضعاً 
وئلائین حجة وعمرة » سير ( ۹۷/۵) . 

4 الأسود بن يزيد الإمام أبو عمرو النخعي الفقيه الزاهد العابد عالم 
الكوفة وابن أخي عالمها علقمة وخال إبراهيم النخعي الفقيه : 

-روی ابن علية عن ميمون أبي حمزة : سافر الاسود بن يزيد ثمانين 
حجة وعمرة لم يجمع بينهما وكذلك فعل ابنه ء تذكرة ( 01/١‏ ) . 

-عن علقمة بن مرئد قال : كان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخضر 
جسدہ ولقد حج ثمانين بين حجة وعمرة » معرفة القراء ( ٩۱/۱‏ ) . 
وعمرة » سير ( 01/4 ) . 

٠‏ - عمرو بن ميمون الاودي المذحجي الكوفي الامام الحجة أبو عبد 
الله : 

- قال أبو سحاق : حج عمرو بن ميمون ستين مرة من بين حجة وعمرة 
وفي رواية مثة مرة ء سیر 5/ ١٠١‏ ) الحلية ( ١58/5‏ ) تذكرة ( 19/۱ ) . 
مولاهم البصري الحافظ : 

عن سحنون الفقيه قال : كان ابن وهب قد قسم دهره أثلاثاً » ثلثاً في 
الرباط وثلثاً يعلم الناس بمصرء وثلثا في الحج وذكر أنه حج ستا وثلاثين 
حجة » سیر (۲۲۶۱/۹) . 


۲ - آبو عثمان التهدي الامام الحجة شيخ الوقت عبد الرحمن بن ما 
البصري : 

عن عبد القاهر بن السري عن آبیه عن جده قال : وحج ستين مرة ما 
بين حجة وعمرة » سير ( ۱۷۷/٤‏ ) تاريخ بغداد ( 5١5/٠١‏ ) . 

٠‏ مكي بن إبراهيم الإمام الحافظ الصادق مسند خراسان أبو السكن 
التميمى الحنظلی البلخی : 
من بلخ خخمسين مرة حاجا » ودفعت في کراء بیوت مكة ألف دینار ومثتيی دینار 
ونیفاً » سیر ( ۵۵۲/۹ ) تاریخ بغداد (۱۱۷/۱۳) . 
كيسان العنزي مولاهم البصري الادمي : 
سیر 5١1١/5‏ ) تذكرة الحفاظ ١73/1١ ١‏ ) . 

۵ - سفيان بن عیینة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم 
حافظ العصر الإمام الكبير شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم 
المكى : 

-روى سليمان بن أيوب : سمعت سفيان بن عيينة يقول : شهدت 
ثمانين موقفاء سير ( 550/8 ) . 

- : فقیه الملة النعمان بن ثابت ابو حنيفة الکوفی‎ - ٦ 
. ) ۲ ( وخمسين حجة » مناقب الموفق المكي جزء‎ 

۱۷۲ - الامام الكبير شيخ الاسلام حقاً والإمام صدقاً أحمد بن حنبل 
الشيباني : 
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راكباً » وانفق في بعض حجاته عشرین درھماً » حلية الأولياء (۱۱۷۵۰/۹) 

- وقال الامام آحمد : حججت خمس حجج ؛ > منها اثنتين راکب 
وثلاث ماشیا ‏ أو قال ثلاث راکبا وائنین ماشياً » وقد ضللت في بعضها 
الطريق وكنت ماشياً فجعلت أقول : يا عباد الله دلوني على الطریق قال : فلم 
أزل أقول ذلك » حتى وقفت على الطريق ء البداية والنهاية ( )۳۲٣/١۰‏ . 

۸ - عیسی بن يونس السبيعي الامام القدوة الحافظ الحجة آبو عمرو 
ابو محمد الهمذانی الکوفی المرابط بثغر الحدث . 

- قال أحمد بن خباب : غزا عیسی بن يونس خمسا وأربعين غزوة » 
وحج كذلك » سیر ( 4۹4/۸ ) . 

۹۔ عمارة بن زاذان البصري الصیدلانی أبو سلمة . 

- قال الحکم بن يزيد : حج عمارة بن زاذان سبعاً وخمسین حجة » 
ميزان الاعتدال ( ۱۷۱/۳ ) ترجمة ( 1۰۲۶ ) . 

۰ - همام ب کو ی 

| )1501( ترجمة‎ )۴۰۸/٤( 
ایزاز الملقب مدو"‎ 

قال صالح جزرة : سمعت سعید بن سلیمان ( سعدویه ) یقول : 
حججت ستین حجة ‏ سير ( ۸۲/۱۰ ) تاریخ بغداد ( ۸۹/۹) . 

۲ - أبو الصلت الشیخ العالم العابد شيخ الشيعة آبو الصلت عبد 
اختلفت إلى سفیان بن عبينة ثلائین سنة أسأله » وکنت اتیه وآنا صبی ؛ 
وحججت خمسین حجة » سیر ( 18۸/۱۱ ) . 

۳ - الامام المحدث الحافظ شيخ الحرم أبو عبد الله محمد بن 


۱5۳ 


- جاء عن الحسن بن آحمد بن الليث : حدثنا ابن آبي عمر العدني 
وکان قد حج سبعا وسبعین حجة » وبلغني أنه لم یقعد من الطواف ستين سنة 
رحمه الله » تهذیب التهذیب ( ۵۱۹/۹ ) سير آعلام النبلاء ( ۹۷/۱۲) . 


الفصل الخامس 


» الخوف 4 


يقول الامام الغزالي : اعلم أن حقيقة الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب 
توقع مكروه في المستقبل . وقد يكون الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته 
التي توجب الخوف لا محالة ء وهذا أكمل وأتم . لان من عرف الله خافه 
بالضرورة ولهذا قال الله تعالى : #إنما يخشى الله من عباده العلماء٭ 
الأربعين في أصول الدين رص ۱۹۰ ) . 

وقد دعا الله تعالى عباده إلى الخوف منه وحده فقال : #واياي 
فارهبون» البقرة آية ٤‏ ء ومدح عباده المؤمنین ووصفهم بالخوف منه فقال : 
یخافون ربهم من فوقهم» النحل آية ٠٥‏ ء وجمع الله عز وجل لأهل 
الخوف الهدى والرحمة والعلم والرضوان والجنان فقال تعالى : #هدی 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون» الأعراف ( ٠١٤‏ ) وقال : #إنما يخشى اللہ 
من عباده العلماء» فاطر آية (۲۸) وقال «#رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي ربه# البينة اية (8 ) وجعل الخوف من شروط كمال الإيمان فقال : 
«إوخافون إن كنتم مؤمئين» ال عمران آية ( ١174‏ ) ووعد الله من خاف مقام 
ربه جنتین فقال : #ولمن خاف مقام ربه جنتان» الرحمن اية ( 17 ) . 

وجعل الله الجنة هي المأوى لمن خاف مقام ربه فقال : «وآما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى» النازعات اية 
(4). 


١6 


ولذلك لا یتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وان ضعف » ویکون ضعف 
خوفه بحسب ضعف معرفته وایمانه . 

والسلف الصالح من الصحابة والتابعین ومن تبعهم بلحسان وصلوا إلى 
مرحلة هي آعلی من الخوف وهي الخشية » والخشية خوف مقرون بعلم یقول 
الله تبارك وتعالی : نما يخشى الله من عباده العلماء» . 

والخوف دال على الخیر یقول الفضیل بن عیاض رحمه الله : من خاف 
الله دله الخوف على کل خير . 

وقد آمر النبي و أصحابه بالخوف من الله تعالی كما جاء عنه عن آبي ذر 
رضي الله عنه قال : قال رسول ال : «إني أرى مالا ترون ء وأسمم لا ما 
تسمعون » أطت السماء وحق لها أن تثط » » ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجداً لله » والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
وبكتيم کثیراء وما تلذذتم على الفرش ؛ ولخرجتم إلى الصعدات تجارون 
إلى الله» . أخرجه أحمد ( 17/5 ) والترمذي في الزهد باب قول النبي لو 
تعلمون ما أعلم ( 55/5 ) واللفظ له وابن ماجة في الزهد باب الحزن 
والبكاء ( ٠٤١۲/۲‏ ) والحاكم ( 514/5 ) وأبو نعيم في الحلية ( 5775/5 ) 
وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 

وقد بين رسول الله ية أن الخائفين لیسوا هم الذين يرتكبون 
المعاصي ؛ فيخافون من نتيجة ذلك وإنما هم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون ثم يخافون أن لا يقبل منهم . 

فقد وضح ذلك في إجابته لسؤال للسيدة عائشة رضي الله عنها عن قوله 
تعالى #إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بایات ربهم 
يؤمنون » والذين هم بربهم لا يشركون . والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة 
إنهم إلى ربهم راجعون . أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون4 
المؤمنون ( ۱۲۱-۵۷ ) . 


فقد روی الترمذي فی سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت 


ان 


رسول الله اة عن هذه الاية فقلت : ( آهم الذین یشربون الخمر ویزنون 
ویسرقون » فقال : لا يا ابنة الصدیق ء ولکنهم الذین یصومون ویصلون » 
ویتصدقون » ویخافون الا يتقبل منهم 3 آولئك یسارعون في الخیرات ) أخرجه 
الترمذي في التفسیر والحاکم ( ۳۹۳/۲ ) وصححه ووافقه الذهبي وقال 
العراقي في تخریج الاحياء بل منقطع بين عبد الرحمن بن سعيد بن وهب 
وبين عائشة » قال الترمذي : وروي عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال الزبيدي في شرح الاحياء ( 757/4) واللفظ الثاني الذي 
أشار إليه الترمذي رواه ابن الدنيا وابن جرير وابن الانباري في المصاحف وابن 
مردويه عن أبي هريرة فانتفت علة الانقطاع بطريق أبي هريرة . 

ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الصالحين 
من سلف هذه الأمة وجدهم في أعلى مراتب العمل مع غاية الخوف وأما أهل 
عصرنا فقد جمعوا بين التقصير بل التفريط والأمن . 

وحال الصحابة والسلف في العمل واضح فيما أسلفناه من آبواب 
المجاهدات لهم فى صلاتهم وصومهم وقراءتهم لكتاب اللہ واجتهادهم البالغ 
هذه القلوب أن لا يتقبل منهم أعمالهم » وهذا ما سيتضح لنا من خلال 
تبعهم بإحسان من القرون الخيرة الثلاث والله الموفق للصواب ۰ 
نماذج من خوف | لسلف من ال تعالی : 

۱ - سید الخائفین سید الأولین والاخرین سیدنا محمد وَل : 

- من حديث عائشة : واللہ انی لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » 
البخاري في الأدب فتح ( ۰۱۳/۱۰ ) الاعتصام (۲۷۰/۱۳) مسلم في 
الفضائل شرح مسلم ( ۱۱۰/۱۵ ) . 

- وجاء من حدیث السيدة عائشة : أن رسول الله ية كان إذا رأى غیماً 
أو ريحا عرف ذلك في وجهه . البخاري بذء الخلق (۳۰۱/۰ ) مسلم 
الاستسقاء شرح صحيح مسلم .)۱۹٦/٦(‏ 


۷ 


- ومن حديث عبد الله الشخیر : أنه كان یسمع لصدره عليه الصلاة 
والسلام أزير كأزيز المرجل إذا دحل في الصلاة » آخرجه النسائي في السهو 
(۱۳/۳) أبو داود في الصلاة ( ۱۷۲/۲ ) الترمذي في الشمائل ص ( ۳۳۷ ) 
الحافظ في الفتح ( ۲۰۰/۲ ) وقال اسناده قوي . وأحمد في مسنده 
( ۲۵/۶ ) الفتح الرباني ( ۱۱۱/4 ) وصححه ابن حبان موارد ( ص ۱۳۹ )۰ 
وانظر مختصر الشمائل ص ۱٦١۹‏ - ۱۷۲ واسناده صحیح . 

۲ - عمر بن الخطاب الخليفة الراشد 0 العادل : 


وعن الحسن رحمه الله قال : کان عمر رضوان الله عليه ریسا توقد له 
النار » ثم يدني يده منها » ثم يقول : ابن الخطاب هل لك على هذا صبرء 
مناقب .)١57(‏ 

وعن الضحاك قال : اک ا الله عليه : یی كنت 
يحبون ل بھی کر ا وبعضي قديداً ثم أكلوني بے عذرة وم 
أك بشراً ء مناقب )۱٦١(‏ . 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : ریت عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه أخذ نبتة من الأرض . فقال : ليتني كنت هذه النبتة » » ليتني لم 
أخلق > ليت أمي لم تلدني » ليتني لم أك شیا » ليتتي كنت نسياً منسياً , 
طبقات ابن سعد ( ۳/ COO‏ 
فنشج حتي اختلفت الام ثم قال رد ای ر و 
علي ء مناقب ( ۱۱۵ ) . 

-عن علقمة بن وقاص قال : كان عمر يقرأ في العشاء الاخرة 
يوسف » وأنا في مؤخرة الصف حتی إذا ذكر يوسف عليه السلام سمعت 
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آسودان من الیکاء ¢ وفى رواية خطان مشل الشراك من البكاء ¢ مناقب 
۱۲۱۸۱ ) . 

حتی اختلفت اضلاعه ‏ مناقب ( ۱۱۸ ) . 

البكاء . وهو یصلی بالناس صلاة الصبح فسمعت حنينه من وراء ثلاثة 
صفوف : مناقب )۱٦۸(‏ . 


۳ - الا مام الرباني الفقيه الجليل صحابي رسول الله عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه : 

- قال ابن مسعود رضي الله عنه : لأن أكون أعلم أن الله یقبل مني 
الفسوي (057/5) . 

وقال : لو تعلمون ذنوبي ما وطىء عقبي انان . ولحثيتم التراب على 
رأسى » ولوددت أن الله غفر لی ذنبا من ذنوبى » وانى دعيت عبد الله بن 
روثه » سير أعلام النبلاء ( ٠٤/١‏ ) ورواه الحاكم (۳۱۵/۳) وصححه 
واقره الذهبى وأبو نعيم في الحلية (۱۳۳/۱) الفسوي فى المعرفة 
(/ہ٥٥أ)۔‏ 

۔وعن مسروق قال : قال رجل عند عبد الله : ما أحب أن أكون من 
آصحاب اليمين » أكون من المقربين أحب الى ! قال : فقال عبد الله لكن 
ههنا رجل ود لو أنه إذا مات لم يبعث» يعني نفسهء حلية الاولیاء (۱۳۳/۱) 
أحمد في الزهد ( 15 ) ابن سعد ( ۱۵۸/۳ ) . 
في الحصی » وكيع في الزهد ( ۲۲ ) . 


۱۹ 


حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه عبد الرحمن يا أبت اوصني قال : ابك من ذکر 
خطيئتك 2 المطالب العالية ۱۹۰/۳۱ ) وعزاه لمسدد واسناده لا باس به ۲ 


- الإمام الرباني الفقيه الجليل صحابي رسول الله معاذ بن جبل رضى 

الله عنه : 

_ غلب عليه أول النزع الخوف من سوء العاقبة فجعل يبكي > فقيل له : 
أتبكي وأنت صاحب رسول الله يل ؟ فقال : ما أبكي جزعاً من الموت أن حل 
بي » ولا دنيا تركتها بعدي » ولكن إنما هما القبضتان فلا آدري من أي 

٥‏ - الفقيهة الجليلة حبيبة رسول الله لا بنت الصديق الأكبر عائشة أم 

جاء عنها أنها قالت : وددت أنى كنت نسياً منسیاً إسناده صحيح 
أخرجه أحمد في الزهد ( ۱۸6 ) هناد في الزهد ( رقم ١‏ ) وعبد الرزاق في 
المصنف ۳۰۱۷/۱۱ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ٠‏ ) وأخرجه أحمد في 
فضائل الصحابة رقم ( ۷۵۰ ) والبخاري في خلق آفعال العباد ( ۲۵ ) من 
حدیث طویل أوله : كانت تقول : يا ليتتي كنت نسیا منسیا . 


۔ وقد جاء عن ابن أبى مليكة قال : استأذن ابن عباس قبیل موتها على 
عائشة رضي الله عنها ء وهي مغلوبة ء قالت : أخشى أن يثني علي ء فقيل : 
ابن عم رسول الله ية ومن وجوه المسلمين قالت : ائذنوا له . فقال : كيف 
تجدينك ؟ قالت : بخیر ان اتقيت . قال : فأنت بخير إن شاء الله تعالى زوجة 
رسول الله كه » ولم ینکح بكراً غيرك » ونزل عذرك من السماء. . ودخل ابن 
الزبير فقالت : دخل ابن عباس فأثنى علي » وددت اني كنت نسياً منسياً . 
أبن سعد ( ۰۷/۷ ۷۵ ) أحمد (۰۷۱/۱ 7594 ) فضائل الصحابة ( 1۸٩‏ 
رقم ۷۰۱ ) البخاري تفسير سورة النور باب إذ تلقونه بالسنتكم (1۸۳/۸) 
واللفظ له . 

- وجاء عنها قولها : وددت اني كنت شجرة اعضد وددت أني لم أخلق . 


کہ 


ٍسناده صحیح ‏ آحمد في الزهد ( ۱56 ) ابن سعد ( ۷۰/۷ ) وابن المبارك في 
الزهد (۸) . 

٦‏ - أصدق الناس لهجة وآزهدهم في دنیاه صحابي رسول الله بو ذر 
الغفاري رضی الله عنه ۳ 

جاء عله أنه قال : والّه لوددت أن الله خلقنی یوم خلقني شجرة 
تعضد » ویژکل ثمرهاء تعضد : تقطع . أبو نعيم في الحلية ( ٦٤/۲‏ ) أحمد 
في الزهد ( ٠٤١١‏ ) أحمد في المسند )۱۷۳/٥(‏ الترمذي ( 505/5 ) آبو 
نعیم في الحلية ( ۲۳۰/۲ - ۲۳۷ ) والحاكم (/۰۷۹) وعنه البيهقي 
( ۵۵/۷ ) عن أبي ذر مرفوعا في حديث طویل موضع الشاهد منه لوددت اني 
كنت شجرة تعضد إلا أن الامام أحمد قال بعد ذكر الحديث قال : فقال بو 
در : وال لوددت اني كنت شجرة تعضد موقوفا عليه . 

۷ - الصحابي الجلیل عبادة بن الصامت رضي الله عنه ۰ 


- عن عثمان بن أبي سودة : قال ریت عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
و على هذا الحائط ‏ حائط المسجد المشرف على وادي جهنم وواضعا صدره 
عليه ء وهو یبکی . فقلت يا آبا الولید ما يبكيك ؟ قال : هذا المکان الذي 
آخبرنا رسول الله ٹل أنه رای فيه جهنم » أبو نعیم في الحلية ( ١١١/1‏ ) . 

۸ - المقتفی آثر رسول الله والمتبم سنته الصحابي عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : 


قال نافع : کان ابن عمر إذا قرأ #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم إلى ذكر الله» بكى حتى يغلبه البكاء » سير ( ۲۱8/۳ ۰ وأبو نعیم 
في الحلية ( ۳۰۵/۱ ) ورجاله ثقات . 

عن عبد الله بن عمير عن أبيه : أنه تلا فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد» 
فجعل يبكي حتى لثقت لحيته وجيبه من دموعه» فأراد رجل أن يقول لأبي : 
أقصرء فقد اذيت الشيخ ء لثقت : ابتلت » سیر (٣/٤٢۲۱)ء‏ ابن 
سعد )٥٦٢/ ١(‏ . 


کہ 


عن سمير الرياحي عن أبيه قال : شرب عبد الله بن عمر ماءً مبردا 
فبکی فاشتد بکاژه ء فقيل له : ما ييكيك فقال : ذكرت أية في كتاب اللہ عز 
وجل ظإوحیل بينهم وبين ما يشتهون 4 فصرفت أن أهل النار لا يشتهون شیئاً 
شهوتهم الماء البارد وقد قال الله عز وجل : : #أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقکم الله صفة الصفوة  ٥۷۸/١‏ ) 

۔ وقال سفیان بن مالك : انطلقت مع ابن عمر إلى عبید بن عمير وهو 
يقص على أصحابه فنظرت إلى ابن عمر فإذا عیناه تهراقان ‏ الطبقات 
.)١57/5(‏ 

- قال القاسم بن أبي بزة : حدثني من سمع ابن عمر رضي الله عنهما 
قرأ #ويل للمطففین» حتى بلغ یوم يقوم الناس لرب العالمين» قال : 
فبكى حتی خر » وامتنع عن قراءة ما بعدھا ء حلية الأولياء ( ۳۰۵/۱ ) سير 
۲۳۰/۳۱ ) . 

عن ل قا د م قن سی وسر شر تر مہ سس 
الا بکی : ان تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله . . . > الاية ثم 
۳ . حلية الأولياء ( "١٠6/1١‏ ) . 
حرفا ویکٹر في ذلك من التصبيح وال ہو ال 
(۷۵۵/۱) . 

عن آبي رجاء قال : کان هذا الموضع من ابن عباس (مجری 
الدموع ) كأنه الشراك البالي » حلية الأولیاء ( ۳۲۷/۱ - ۳۲۹ ) . 

۔ حکیم الأمة وشیخ الزهاد آبو الدرداء عویمر رضي الله عنه : 
جاء عنه أنه قال : وددت اني كبش آهلي فمر علیهم ضیف فأمروا 


1 


على اوداجي فاکلوا وأطعموا » ابن المبارك في الزهد (۲۳۸) (ص ۸۰) . 
- وجاء عنه قوله : يا لیتنی كنت شجرة ت تعضد ولم أك بشراً » عبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد (۱۳۸) . 


۱ - الصحابى الجليل الأمير الشهيد عبد الله بن رواحة رضى الله 


- عن قيس بن أبي حازم أن عبد الله بن رواحة بكى فبكت امرأته فقال 
لها ما يبكيك ؟ فقالت : رأيتك بكيت فبكيت » فقال : إنى انبئت انی وارد 
ولم أنبأ أني صادر » آحمد في الزهد ( ۰) وهناد في الزهد ۲۲۱ 
الحاکم ( 588/5 ) وقال صحیح على شرط الشیخین وقال الذهبي وفیه ارسال 
وابن المبارك في الزهد ( ٠٠٤‏ ) الطبري تفسیر ( ۸۲/۱۲ ۸۳) ومدار 
الاسناد على قيس بن أبي حازم وروایته عن ابن رواحة مرسلة الا أن قصة بکاء 
ابن رواحة ثابتة من طرق آخری : آنظر ابن المبارك في الزهد (۱۰4) 
(۱۰۵) آبو نعیم في الحلية ( ۱۱۸/۱ ) الطبري تفسیر ( ۸۲/۱٦‏ ۔ ۸۳) وأبو 
نعيم في الحلية )١51/5(‏ وهناد في الزهد ۲۲۲ ) وهذه الروایات تشد 
بعضها بعضاً وتجعل الأثر صحیحا والله أعلم . 

۲ - الصحابي الجليل قائم الليل وصائم النهار عبد الله بن عمرو بن 
العاص السهمي رضي الله عنهما : 

ترغيبه في الخوف من الله : 

- عن ابن أبي مليكة أنه سمع عبد الله بن عمرو یقول : لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قلیلا ولبكيتم كثيراً » ولو تعلمون حق العلم ؛ لصرخ أحدكم 
حتى ينقطع صوته ء ولسجد حتى ينقطع صلیه » إسناده صحيح أبو نعيم في 
الحلية ( ۲۸۹/۱ ) وكيع في الزهد ( ٠١‏ ) هناد في الزهد رقم ( 49۷ ) ابن 
المبارك في زيادات الزهد للمروزي ( ۳٠١‏ ) الحاكم ( ٥۷۸/٤‏ 574 ) 
وصححه على شرط الشيخين واقره الذهبي . 

- وعن ابن أبي مليكة أنه قال : مر رجل على عبد الله بن عمرو وهو 
ساجد في الحجر » وهو يبكي فقال : اتعجب أن أبكي من خشية الله وهذا 


۱۹۳ 


القمر يبكي من خشية الله » قال : ونظر إلى القمر حين شف أن يغيب » ابن 
المبارك في الزهد ( ۵۲۹ ) ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل كما في 
المختصر للمقريزي له صفحة ( ۱۰۰ ) . 

۳ - التابعي الجلیل ثابت بن أسلم البناني رحمه الله تعالی : 


- قال حماد بن زيد : رأيت ثابتاً یکی حتى تختلف اضلاعه تذكرة 
الحفاظ ( ١76/1١‏ ) . 


: الأسود بن يزيد النخعي الإمام القدوة أبو عمرو الكوفي‎ - ٤ 


عن علقمة بن مرئد قال : كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم 
حتى يخضر ویصفر » فلما احتضر بكى . فقيل له : ما هذا الجزع ؟ فقال : 
مالي لا أجزع والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه » مماقد 
صنعت ۰ » إن الرجل ليكون بينه وبين آضر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال 


۱۵ - هرم بن حیان العبدي الازدي البصري آحد العابدین : 


دعن الحسن البصري : قال : خرج هرم بن حيان وعبد الله بن عامر 
ردان ار الحجاز ۽ قال فبينما هما يسيران على باحلتيهما يخالجان فلك 
أكلتك هذه اراس" فقذفتك بعر فاتخذت جلة قال :لا وا لما ره 
من رحمة الله آحب إلي من ذلك » > فقال هرم : ولكني والله لوددت اني 
الشجرة من هذه الشجرة ‏ أكلتي هذه الناقة » فقذفتي بعرآء فاتخذت جلةء 
عامر إنى أخاف الداهية الكبرى ؟ قال الحسن : كان والله أنقههما وأعلمهنا 
بالله عز وجل » أحمد في الزهد ( ۲۳۳ ) ابن المبارك في الزهد ( ۸۰) أبو 
نعيم في الحلية ( ۱۱۹/۲ ۱۲۰ ) سیر ( 1٩/‏ ) . 

۲ - مطرف بن عبد الله بن الشخیر الامام القدوة الحجة آبو عبد الله 


11٤ 


۔ قال مهدي بن میمون قال مطرف : لقد کان خوف النار يحول بيني 
وبين أن أسأل الله الجنة » سیر ( 144/5 ) » الزهد لأحمد ( ۲۳۹ ) . 

۷ - عبد الله بن أبي الهذيل القدوة العابد الامام أبو المغيرة العنزي 
الكوفي : 

- قال ابو التياح : ما رأيته إلا وكأنه مذعور » وقال العوام : قال ابن آبي 
الهذیل : اني لأتكلم حتی اخشی الله واسكت حتى آخشی الله ؛ سير 
۱۷۰/۶۱ ) حلية ( ۰۳۵۸/۶ ۳۵۹) . 

۸ - الربیع بن خیثم بن عائذ الامام القدوة العابد آبو يزيد الشوري 
الکوفی أحد الاعلام : 

- قال له ابن مسعود : يا آبا يزيد لوراك رسول اللہ ل لأحبك وما 
رأيتك إلا ذكرت المخبتين » المخبتون : المطمتنون » المتواضعون الخاشعون 
لربهم » سير )۲٥۸/٤(‏ ؛ الحلية (١/٦۱۰)ء‏ ابن سعد (٦/۱۸۲ء‏ 
۳ ) . 

۔عن ابنة للربيع قالت : كنت آقول يا آبتاه الا تنام ؟ فیقول : كيف ينام 
من یخاف البيات » سیر ( ۲٣٩/٤‏ ۰0 المعرفة والتاریخ ( ۰۷۰/۲ ) الحلية 
( ۰۱۱/۲ ۱۱۵) . 

: على بن الحسین زین العابدین الهاشمي العلوي السید الا مام‎ - ٩ 

-عن عبد الله بن أبى سلیمان قال : كان على بن الحسین إذا مشی لا 
تجاوز يده فخذيه ولا بخطر بها ٭ وإذا قام إلى الصلاة أخحذته رعذدة .. فقيل 
له : فقال تدرون بين يدي من أقوم ومن آناجي » سير ( ۳۹۲/٤‏ ) ابن سعد 
( 0۲۱۲/۵ الحلية (۱۳۳/۳) . 


وعملا : 
- عن حوشب عن الحسن قال: يا ابن ادم والله إن قرأت القران ثم آمنت 
به » ليطولن فى الدنيا حزنك » وليشتدن في الدنيا خوفك » وليكثرن في الدنيا 
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بكاؤك » سير ۰0۷۰/1 ال زهد لأحمد ( ۲۵۹ ) حلية ( ۰۱۳۳/۲ 
(۳٤‏ . 

- قال إبراهيم بن عيسى اليشكري : ما رأيت أحداً أطول حزناً من 
الحسن › ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة › سير ( ٥۷٥/٤‏ ) أحمد 
الزهد ( ۲٥۹‏ ) حلية ( ۱۳۳/۲ ) . 

- وجاء عنه قوله : ضحك المؤمن غفلة من قلبه » سیر ( ٥۸٥/٤‏ ) ابن 
سعد ( ۱۷۰/۷ ) حلية ( ٠١۲/۲‏ ) أحمد في الزهد ( ۲۷۹ ) . 

-وجاء عنه : فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحاً ء الحلية 
۱٤۹/۲ (‏ ) أحمد في الزهد ( ۲٥۸‏ ) سير( 580/5 ) . 

- وجاء عنه قوله : ابن ادم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ؛ 
الحلية ( ۱٤۸/۲‏ ) سیر ( /۵۸۵) . 

وعن يزيد بن حوشب قال : ما رأيت أخوف من الحسن » وعمر بن 
عبد العزیز , كأن النار لم تخلق إلا لهما » مناقب عمر ( ۲۲۰ ) . 

۱ - أبو صالح السمان القدوة الحافظ الحجة ذكوان بن عبد الله مولى 

- عن الأعمش قال : كان أبو صالح مؤذنا فأبطأ الامام » فأمنا فكان لا 
يكاد يجيزها من الرقة والبكاء » رحمه الله سیر ۱ ۳۷/١‏ ) . 

۲ - طلحة بن مصرف بن عمرو بن کعب الإمام الحافظ المقرىء 
المجود شيخ الإسلام أبو محمد اليامي الهمذاني الكوفي : 

- قال فضیل بن عياض : مد EOE‏ 

صار إلى الله ء سير (٥/۱۹۲)۔‏ 

۳ - محمد بن المنكدر بن عبد الله الهدير الإمام الحافظ القدوة شيخ 
الإسلام أبوعبد الله القرشي التيمي المدني : 


۱۹1 


۔ قال الحميدي : حدثنا سفیان قال : كان ابن المنکدر یقول : کم من 
عين ساهرة في رزقي في ظلمات البر والبحر » وکان إذا یکی مسح وجهه 
ولحيته من دموعه . ويقول بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته الدموع » سير 
(۳۵۸/۵۱) . 

- وهو الذي قال : کابدت نفسي آربعین سنة حتی استقامت ‏ سير 
١5/هه”)‏ 

- وکان من شدة خوفه من الله تعالى ينتفع الناس برؤيته بمجرد النظر إليه 
يذكرهم ذلك بمخافة الله تعالى : قال ابن الماجشون : أن رؤية محمد بن 
المنكدر لتنفعني في ديني » سير ( 7١/8‏ ) . 

6 - صفوان بن سليم الإمام الثقة الحافظ الفقيه آبو عبد الله وقيل آبو 
الحارث القرشي الزهري المدني : 

- قال ابن عبينه : حج صفوان » فذهبت بمنی فسألت عنه » فقيل لي : 
إذا دخلت مسجد الخیف » فات المنارة ¢ فانظر أمامها قليلا شيخا 4 إذا رأيته 
علمت أنه یخشی الله تعالى ء فهو صفوان بن سليم » فما سألت عنه أحدا 
حتى جئت كما قالوا : فإذا أنا بشيخ كما رأيته علمت أنه یخشی الله , 
فجلست إليه فقلت : أنت صفوان بن سليم قال : نعم » سير( 153/05 ). 

-عن يعقوب بن محمد الزهري عن أبي زهرة مولى بني أمية سمعت 
صفوان بن سليم يقول : في الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنیا . وإن كان 
ذا غصص وكرب ثم ذرفت عيناه » سير ( ۳۱۱/۵ ) . 

٥۔‏ عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس اللإمام الحافظ العلامة 
المجتهد الزاهد العابد السید أمير المؤمنين حقاً آبو حفص القرشي الأموي 
المدني ثم المصري شيخ بني أمیة . 
مرأة عمر بن عبد العزیز آنها دخلت عليه فإذا هو في مصلاه » يده على 
خحده » سائلة دموعه » فقلت : يا أمير المؤمنين ألشىء حدث ؟ قال : يا 
فاطمة ! إني تقلدت امر أمة محمد بيه » فتفكرت في الفقير الجائع , 


۷ 


والمریض الضائع ¢ والعاري المجهود » والمظلوم المقهور » والغریب 
المأسور ‏ والکییر ‏ وذي العيال في أقطار الأرض ٦‏ فعملت أن ربي سيساألني 
عنهم » وان خصمهم دونهم محمد ييا > فخشیت ان لا تثبت لي حجة عند 
خصومته » فرحمت نفسي فبکیت » سير ( ۱۳۱/۵ ) مناقب عمر بن عبد 
العزیز ( ۲۵۲ ۲۲۳۰ ) بزيادة بعض الألفاظ . 

- عن جرير بن حازم عن مغيرة بن حكيم قال : قالت لي فاطمة امرأة 
عمر بن عبد العزيز يا مغيرة أنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصیاما من 
عمر بن عبد العزیز » وما رأيت أشد فرقا من ربه منه كان إذا صلی العشاء ‏ 
قعد في مسجده » ثم يرفع يديه » فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه » ثم ينتبه » 
فلا يزل يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه » يفعل ذلك ليله أجمع ء سير 
( ۱۳۷/۰ ) تذكرة ( ۱۲۰/۱ ) مناقب عمر بن عبد العزيز ( ۲۲۲ ) . 
لصدقت ما ریت ازهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزير؛ سیر )۱۳۷/٥(‏ 
تذكرة (١/١؟١١).‏ 

- وعن أبي حاتم قال : لما مرض عمر بن عبد العزيز جيء بطبيب 
فقال : به داء ليس له دواء ‏ غلب الخوف على قلبه » سير ( ۱۳۷/۵ ) . 
فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون » سير ( ۱۳۸/۵) . 
اضطربت أوصاله ء سير ( ١78/65‏ ) » مناقب ( ۲۲۷ ) . 

- قال معاوية بن يحيى : حدثنا أرطأة قال : قيل لعمر بن عبد العزيز » 
لو جعلت على طعامك أميناً لا تغدال. وحرسياً إذا صليت » وتنح عن 
الطاعون قال : اللهم إن كنت تعلم اني آحوف یوما دون يوم القيامة فلا تؤمن 
خوفي » سير ( ۱۳۹/۵ ) مناقب ( )۲٢٢‏ . 


- عن عبد الله بن الوليد بن أبي السائب قال : سمعت أبى يقول : ما 


۸ 


مناقب ( ۲۲ ) . 

- عن يزيد بن حوشب قال : ما رأیت أخوف من الحسن وعمر بن عبد 
العزيز کان النار لم تخلق إلا لهما » مناقب ( ۲۲١‏ ). 

٦۔‏ منصور بن المعتمر الحافظ الثبت القدوة أبو عتاب السلمی الکوفی 
أحد الأعلام : 

- قال خلف بن تميم حدثنا زائدة أن منصور صام أربعين سنة ء وقام 
لیلها ‏ وكان يبكي فتقول له أمه : يا بني قتلت قتيلا ؟ فيقول : أنا أعلم بما 
صنعت بنقسي ۰ فإذا کان الصبح ء کحل عينيه » ودهن رأسه وبرق شفتیه 
وخرج إلى الناس » سیر ( 11/۵ ) . 

- وذکر سفیان بن عیینه منصوراً فقال : قد كان عمش من البکاء » سير 
۰71/۵۱ ) . 

۷ - یحی بن أبي کثیر الامام الحافظ أحد الاعلام آبو نصر الطائي 

قال ابن حبان : كان من العباد » إذا حضر جنازة ء لم یتعشی تلك 
الليلة ء ولا يكلمه آحد. سير )۲۲۸/٦(‏ . 

۸ - عطاء بن السائب الامام الحافظ محدث الكوفة ابو السائب كان من 
كبار العلماء . 
وضرار بن مرة ریت أثر البكاء على خدودھما ء سير ( ١١7/5‏ ) . 

4 - عطاء السليمي البصري العابد من صغار التابعين : 

وكان قد أرعبه فرط الخوف من الله تعالى . 
تلده أمه وكرر ذلك حتى اصفرت الشمس . 


۱۹۹ 


- قال آحمد الدورقي : حدثنا علي بن بكار قال : ترکت عطاء السليمي 
فمکث أربعين سنة على فراشه لا یقوم من الخوف . ولا يخرج ء وکان يوضاً 
علی فراشه . 

- قال أبو سلیمان الداراني : اشتد خوفه ‏ فکان لا يسأل الجنة ‏ بل 
يسأل الخوف » سیر )۸۷/٦(‏ . 

۰ - سلیمان بن طرخان الامام شيخ الاسلام آبو المعتمر التميمي 
البصري : 
فقيل : ما يبكيك ؟ قال : مررت على قدري فسلمت عليه » فأخاف الحساب 
عليه » سیر ( ۲۰۰/۲ ) . 

۱ - يونس بن عبيد بن دینار الامام القدوة الحجة آبو عبد الله العبدي 

- قال سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطیع أو غیره قال : ما كان يونس 
باکثرهم صلاة ولا صوما ء ولکن لا والله ما حضر حق الله إلا وهو متهيء له , 
سیر ( ۲٩۹۱/۲‏ ) . 

- وعن سعید بن عامر عن جسر آبي جعضر قال : دخلت على يونس بن 
عبيد أيام الأضحى » فقال : خد لنا كذا وکذا من شاة , ثم قال : والله ما آراه 
يتقبل مني شيء » قد خشيت أن أكون من آهل النار . 

- قال الذهبي : كل من لم يخشى أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن 
مكر اللہ » سير (۲۹۱/۲) . 

۲ - عبد الملك بن عبد العزیز بن جريج الإمام العلامة الحافظ شيخ 
دون العلم بمكة : 

- قال عبد الرزاق : كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنه پخشی الله . 
سیر ( ۳۳۲/۲ ) . 


۱۷۰ 


۳ - آبو حنيفة الامام فقیه الملة عالم العراق النعمان بن ثابت بن زوطی 
التيمي إمام الأئمة الفقهاء 
وکنت والله ذا نظرت إليه » عرفت في وجهه انه يتقي الله عز وجل . 


لي : ابوحنيفة » وسألت عن أزهد أهلها : فقيل لي : أبو حنيفة » وسألت 
عن أورع أهلها فقيل لي : أبو حنيفة » مناقب الكردري (۱۹۱/۱) . 


-روی الموفق المكي بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ذكر 
أبو حنيقة عند أحمد بن حنبل فقال رحمه الله كان ورعا ضرب على القضاء 


وعن عبد الرزاق قال : كنت إذا رأيت أبا حنيفة رأيت اثار البكاء فی 
عينيه وخديه » مناقب ( ۲۱٤۲/۱‏ ) . 


-وعن ضرار بن صرد قال : سمعت يزيد بن الكميت وكان من خیار 
الناس يقول : كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله تعالی » فقرأ بنا علي بن 
الحسن المؤذن ليلة من العشاء الاخرة 8إذا زلزلت الأرض . . . 4 وأبو حنيفة 
خلفه » فلما قضينا الصلاة وخرج الناس » نظرت إلى أبي حنیفة وهو جالس 
يتفكر ويتنفس . فقلت : أقوم لا يشتغل قلبه ء فلما خرجت تركت القنديل لم 
يكن فيه إلا زيت قليل » فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه 
ويقول : يا من يجزي بمثقال ذرة خیرا بخیر » ويا من يجزي بمثقال ذرة شرا 

بشر آجر النعمان عبدك من النار » وما يقرب منها من سوء » وادخله في سعة 
رحمتك » قال : فأذنت فإذا القنديل يزهر وهو قائم . فلما دخلت قال لي : 
أتريد أن تأخذ القندیل ؟ قال : قلت : أذنت لصلاة الخداة » قال : أكتم ما 
رأيت » ورکم ركعتي الفجر » وجلس حتى أقمت الصلاة وصلى معنا الغداة 
على وضوء آول اللیل ء مناقب الموفق المکي ( ۲۳۸/۱ ) . 


۶ - سفيان بن سعيد بن مسروق شيخ الإسلام إمام الحفاظ » سید 


۱۷۱ 


العلماء العاملین فی زمانه أبو عبد الله الثوري الکوفی المجتهد » مصنف کتاب 
الجامع : 

- عن عبد الله بن خبیق قال یوسف بن آسباط : كان سفیان إذا أخذ فی 
ذكر الاخرة يبول الدم » سير ( ۲۶۲/۷) (۲۷۷) . 

- قال قبيصة : كان سفیان إذا نظرت إليه كأنه راهب فإذا أخذ فی 
الحديث أنكرته . 

- قال الذهبي : قلت : قد كان لحق سفيان خوف مزعج إلى الغاية » 
قال ابن مهدي : كنا نكون عنده فكأنما وقف للحساب » وسمعه عتام بن علي 
يقول : لقد خفت الله خوفاً » عجباً لی ! كيف لا أموت ولكن لی أجل وددت 
أنه خفف عنى من الخوف . أخاف أن يذهب عقلی ‏ سير ( ۲۷١/۷‏ ) . 

- وقال حماد بن دليل : سمعت الثوري يقول : إني لأسأل الله أن 

وقال ابن مهدي : كنت ارمق سفيان في الليلة بعد الليلة » ينهض 
مرعوبا ينادي : النار ء النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات . سير 
( ۷/۷ ) . 

- قال آبو نعیم : کان سفیان إذا ذکر الموت لم ينتفع به یام سير 
( ۲۷۲۸/۵ ) . 

۔عن أبى أسامة قال : مارأيت ت أحداً آحوف لله من سفيان » حلية 
الأولياء (ر٦/۳۹۲)‏ . 

وعن ابن أبى ي حاتم بسنده أن سفيان كان إذا ذكر الموت مكث أياماً لا 
ينتفع به ء فإذا سٹل عن شيء قال : ما أدري ما أدري . مقدمة الجرح 
والتعديل ص ( ۸۵) . 

- عن عبد الله بن رجاء المكى يقول : ما رأيت أحداً أكثر ذكراً للموت 
من سفيان ء مقدمة الجرح والتعديل ( ٠١”‏ ) . 

- ومن شدة خوفه كان يكشر من التفكر بأمر الاخرة فكما جاء عن 


۱۷ 


محمد بن عصام عن أبيه : أن سفیان کان يأخذ في التفکر فینظر إليه الناظر 
فيقول مجنون . المقدمة ص (۹۱) . 

٥۔‏ هشام الدستوائي الحافظ الحجة الإمام الصادق آبو بكر البصري 

- عن عبيد الله العيشي : قال : كان هشام الدستوائي إذا فقد السراج 
من بيته يتمدد على فراشه » فكانت امرأته تأتيه بالسراج » فقالت له في 
ذلك . فقال : اني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر . 

وقال شاذ بن فیاض : بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه فکانت 
مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها » سير ( ۱۵۲/۷ ) . 

٦۔‏ الحسن بن صالح الإمام الكبير أحد الاعلام أبو عبد الله الهمذاني 
الثوري الكوفي الفقيه العابد أخو الامام علي بن صالح . 

- عن أبي سليمان الداراني قال : ما رایت أحدا الخوف ور على 
مور ا 0 

- قال حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي : كنت عند ابني صالح » ورجل 
يقرأ لا يحزنهم الفزع الأكبر» الأنبياء ٠١(‏ ) فالتفت علي إلى أخيه 
الحسن » وقد اخضر واصفر » فقال : يا حسن إنها إفزاع فوق إفزاع ء ورأيت 
الحسن آراد أن یصیح › ثم جمع نوبه فعض عليه » حتى سكن عنه وقد 
ذبل فمه واخضر واصفر » سير ( ۳۷۰/۷ ) حلية الأولياء ر ۳۳١/۷‏ ) . 

۷ - سعيد بن عبد العسريز بن أبي یحی الامام القدوة مفتي دمشق آبو 
محمد التتوخي اللمشقي | 
اسع وق م سد د الس مر ال ر ا ( سیر 
)6/۸( . 


۱۷۳ 


قلت لسعید بن عبد العزیز : ما هذا البکاء الذي يعرف لك فى الصلاة ؟ 
فقال : يا ابن أخى وما سوالك عن ذلك ؟ قلت : لعل الله أن ینفعنی بهء 
فقال : ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم ء سیر )۳٤/۸(‏ . ۱ 
-عن مروان بن محمد الطاطري قال : قال : قال محمد بن المبارك 
الصوري : کان سعید إذا فاتته صلاة الجماعة بکی » سير (۳/۸) . 

۸ - عبد الله بن المبارك الامام شيخ الاسلام عالم زمانه » وأمیر الأتقياء 
في وفته ء أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي ثم الحافظ الغازي أحد 
الاعلام . 

- قال نعیم بن حماد : كان ابن المبارك إذا قرأ کتاب الرقاق » يصير 
كأنه ثور منحور ‏ أو بقرة منحورة من اليكاء » لا يجترىء أحد منا ان يسأل عن 
شيء إلا دفعه » تاريخ بغداد ( ۱۱۰/۱۱ ) سیر ( )۳۹٣/۸‏ . 

- وقد جاء عنه أنه قال : أكثركم علماً ينبغي أن يكون أشدكم خوفاً , 
حلية الأولياء )۱٦۸/۸‏ . 

۹۔ الفضيل بن عياض الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام آبو علي 
التميمي اليربوعي الخراساني المجاور بحرم الله : 

- عن إبراهيم بن الأشعث : ما رأيت أحداً كان الله في صدره أعظم من 
الفضيل كان إذا ذكر الله » أو ذكر عنده » أو سمع القران ظهر به من الخوف 
والحزن » وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره وكان دائم الحزن 
شديد الفکرة ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه » ومنعه 
وبذله » وبغضه وحبه » وخصاله كلها غيره » كنا إذا خرجنا معه في جنازة. لا 
يزال يعظ » ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه ء ذاهب إلى الاخرة ء حتى يبلغ 
المقابر » فيجلس مكانه بين الموتی من الحزن والبکاء حتی يقوم وكأنه رجع 
من الاخرة يخبر عنها » سير ( ٥٦٢٤/۸‏ ) . 

- وقال فيض بن اسحاق : سمعت الفضيل يقول : والله لان أكون تراباً 
آحب إلي من أن أكون في مسلاخ أفضل أهل الارض ‏ وما يسرني أن أعرف 
الامر حق معرفته » إذا لطاش عقلي ء سير ( ۳۲/۸ ) . 


۱۷ 


- عن ابن المبارك قال : إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن 2 
ومقت نفسي ثم بكى ۰ سير ( ٤۳۸/۸‏ ) . 

عن سفيان بن عیینه : قال : ما رأيت ت أحداً أخوف من الفضيل وابنه » 
سير 550/8 ) . 

۰ - علي بن الفضیل بن عياض من كبار الأولیاء : 

- عن آبي بكر بن عياش قال : صلیت خلف فضيل بن عیاض 
المغرب » وابنه علي إلى جانبي فقرأ إالهاكم التكاثر» فلما بلغ #لترون 
الجحيم » سقط علي على وجهه مغشياً عليه » وبقي فضيل عند الآية 
فقلت : في نفسي » ويحك آما عندك من الخوف ما عند الفضيل وعلي ء > فلم 
أزل انتظر علياً > فما أفاق | 
فسمع ذلك عل اب سقط مق میس 

عن محمد بن أبى عثمان : قال : كان علي بن الفضيل عند سفيان بن 
عيينة » فحدث بحديث فيه ذكر النار » فشهق علي شهقة » ووقع . فالتفت 
سفيان فقال: لوعلمت أنك ها هنا ما حدثت به ‏ فما أفاق إلا بعد ما شاء 
الله » سير( 550/48 ). 

- قال أبو سليمان الداراني : كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ 
القارعة ولا تقرأ عليه » سیر ( ٤٤٤/۸‏ ) حلية (۲۹۹/۸ ) | 
0-0 

۱ - الامام الشافعي محمد بن إدريس عالم العصر ناصر الحديث » 
فقيه الملة ء آبو عبد الله القرشي المطلبي المكي الغزي المولد . نسیب 
رسول الله کل وابن عمه : 

خوفه وخشوعه : 


سفیان » فجاء الشافعي ‏ فسلم وجلس » فروی ابن عبينة حدیشاً رقيقاً. 
فغشي على الشافعي . فقيل : يا آبا محمد ء مات محمد بن |دریس ‏ فقال 
ابن عبينة : إن كان مات فقد عاش افضل آهل زمانه . حلية ( ۹۰/۹ ) تاريخ 
ابن عساکر ( ۲/۰/۱6 ) مناقب الرازي ( ۰۱۷ ۱۸ ) سیر ( ۱۷/۱۰ - 
۸ 

-عن المزني قال دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه ء 
فقلت يا آبا عبد الله » كيف اصبحت ؟ فرفع رأسه وقال : اصبحت من الدنیا 
راحلا ء ولاخواني مفارقا » ولسوء عملي ملاقیا » وعلى الله وارداً » ما آدري 
روحي تصیر إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزیها ثم بکی » وانشأ یقول : 
ولما قسی قلبی وضاقت مذاهبی جعلت رجائي دون عفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلماقرنته بعفوك ربي کان عفوك اعظماً 
فما زلت ذاعفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفومنة وتکرسا 
فان تنتقم مني فلست بایس ولو دخلت نفسي بجرمي جهن 
ولسولاك لم يغوي بابلیس عابد فکیف وقد اغوى صفيك ادما 
واني لاتي الذنب اعرف قدره واعلم أن الله يعف ترحما 

مناقب الشافعي للبيهقي ( ۰۱۱۱/۲ ۰۲۹۳ ۲۹6 ) معجم الأدباء 
۳۰۳/۱۷ ) طبقات الشافعية للسبكي (۱۵۱/۱) . تاریخ ابن عساکر 
( ۲۱/۱۵ ) توالي التأسیس ( ۸۳ ) سير آعلام النبلاء ( ۷۲/۱۰ ) وقال اسناده 
ثابت عنه . 

۲ - آحمد بن حنبل هو الامام حقاً وشيخ الاسلام صدقا ابو عبد الله 
الشيباني . 

-عن زهير بن صالح : حدثنا أبي قال : سمعت آبي كثيراً یتلو سورة 
الکهف » وكثيراً ما كنت اسمعه یقول اللهم سلم سلم » > سیر (۲۲۲/۱۱). 


۱۷۹ 
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تبين لنا من خلال العرض السابق حشه عليه الصلاة والسلام على 

الا جتهاد في العبادة وفقاً لقواعد وضوابط تجعل العمل والاجتهاد فيه لا يخل 
بالحقوق الشرعية المترتبة على المؤمن المجتهد والاشخاص تختلف قدراتهم 
وتختاف آحوالهم فالانسان الذي يترتب على اجتهاده في العبادة اخلال 
بالحقوق الشرعية ووصول إلى حالة من الملل تجعله ینقلب إلى التقصیر بعد 
الاجتهاد > وإلى الملل بعد العمل فهذا يؤدي ما يستطيع عليه من العبادة 
ويجتهد حسب إمكانياته . 

وأما الذي لا يترتب على اجتهاده إخلال بالحقوق الشرعية ولا يصل إلى 
حالة من الملل فهذا الإجتهاد في حقه أولى من التواني » بل إن الشخص 
الواحد يختلف حاله بين وقت وآخر فتارة في أعلى قمم الاجتهاد وتارة تجده 
يجتهد لكن ليس بنفس المرتبة السابقة . 

والقرون الثلاثة الخيرة الأولى تميزت بدقة فهمها وسعة وشمول هذا 
الفهم » وتميزت بصلتها القريبة بسنة المصطفی عليه الصلاة والسلام فليس 
من المعقول أن يخالف هذا الجمع الكبير من السلف هدي الرسول بي في 
نهيه عن المبالغة في الإجتهاد . ولكنهم وضعوا ضوابط وقواعد تضبط أعمالهم 
وفق سنته عليه الصلاة والسلام . 

فقيام الليل كله » وصوم الدهر ‏ وقراءة القرآن في اليوم والليلة » هذه 


۱۷۷ 


الأعمال التي كان یقوم بها سلفنا الصالح ليست مخالفة لهذیه عليه الصلاة 
والسلام » والناظر الممحص الذي ینظر إلى الأمور بنزاهة لیعلم علم اليقين 
آنهم ما خالفوا سنته عليه الصلاة والسلام وإنما کانوا من أعظم من التزم هديه 
وفهم سنته ء وکیف لا وهم ائمة الهدی ونقلة سنته إلى الاجیال من بعده ففیهم 
من صحابته عليه الصلاة والسلام ومن خلفائه الراشدین ء ومن التابعین آولی 
الفهم والعمل » ومن تبعهم بإحسان سادة الزهد وأئمة العلم وقادة الهدی 
وحملته إلى الناس ۰ آیکون هژلاء على غير الهدی المستقيم . معاذ الله أن 
یوصموا بهذه الوصمة إذن لانقلیت الموازین وتسدلت القوانین ن فأصبح الخیر 
شریراً والشرير حيرا والمجتھد ضالا والمقصر هادياً . أهذا يستوي في 
العقول يا أهل الفطنة والعقول . 

هذه الصفحات المضیئة المشرقة من عبادة السلف واجتهادهم سقناها 
لتکون زاد على الطریق للدعاة إلى الله تعالی ومن آراد أن يهتدي بهدي هؤلاء 
فیجتهد » فالدعاة الذین آصابهم الفتور یجدون قبسات من النور تهدیهم 
وتستحث هممهم إلى العمل > والذین یریدون الاهتداء يجدون فیها عبرة 
وعظة تزیل الران عن قلوبهم وتساعدهم وتتشلهم من أوحال الجاهلية 
المتعفنة . 

فإلى -هولاء جمیعاً نقدم هذه الصفحات سائلین الله عز وجل أن يجعل 
منها مشاعل هدی تضيء لي وللمژمنین الطریق والله الموفق للصواب . 
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فھرس المصادر والمراجع 


۱ - آبو حنيفة إمام الأئمة الفقهاء - لوهيي سلیمان غاوجي الألباني . 
۲ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان - لمحمد بن حبان البستي اعتناء كمال 
الحوت . 
۳ آخبار أبى حنيفة وأصحابه - للحسین بن على الصيمري تعلیق آبو الوفاء 
الأفغاني . ۱ 
٤‏ الأدب المفرد - لمحمد بن إسماعيل البخاري . 
٥‏ اداب الشافعی ومناقبے ۔ لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
المعروف بابن أبي حاتم . 
7 - أسد الغابة - لعلي بن محمد عز الدین ابن الأثير . 
۷ الأسماء والصفات ۔ لأحمد بن الحسین البيهقى . 
۸۔ الاصابة في تمییز الصحابة - لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
۹۔ إقامة الحجة على أن الاکثار فی التعبد لیس ببدعة ‏ لأبي الحسنات 
محمد بن عبد الحي اللكنوي . _ ۱ 
۰ - آنباه الرواة على أنباء النحاة - لعلى بن یوسف القفطی . 
۱ البداية والنهاية ‏ لاسماعیل بن عمر ابن كثير ٠.‏ 
۲ ۔ تاريخ بغداد ‏ لأحمد بن علي الخطيب البغدادي . 
۳ - تاريخ الامم والملوك - لمحمد بن جرير الطبري . 
6 - التبیان في اداب حملة القران - لیحیی بن شرف محبي الدین النووي . 


۱۷۹ 


۵ - تحفة الأحوذي على .سنن الترمذي - لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم 
المباركفوري . 

۲ - تحفة الاشراف - لیوسف بن عبد الرحمن المزي . 

۷ - ترتیب المدارك - للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي . 

۸ تذکرۃ الحفاظ - لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبی . 

. تهذیب الأسماء واللغات - لیحیی بن شرف محبی الدين النووي‎ - ٩ 

۰ - تهذيب تاريخ دمشق ۔ لعبد القادر بدران - 

۱ - تهذيب التهذيب ‏ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

. توالي التأسيس  لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - ١ 

۳ - الجرح والتعديل ‏ لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف 
بابن أبي حاتم . 

٤۔‏ حلية الأولياء ‏ لأحمد بن عبد الله آبو نعيم الأصبهاني . 

۵ - حياة الصحابة - لمحمد بن يوسف الكاندهلوي . 

۲ - خلق أفعال العباد ‏ لمحمد بن إسماعيل البخاري . 

۷ - الرسالة القشيرية - لزکریا بن محمد الأنصاري . 

۸ الرياض النضرة في مناقب العشرة - لمجد الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري . 

۹ الزھد - لأحمد بن حنبل الشيباني . 

۰ الزهد - لعبد الله بن المبارك المروزي . 

۱ - الزهد - لعلقمة بن مرئد . 

۲ الزهد - لهناد بن السري . 

۳ - الزهد - لوكيع بن الجراح . 

۶ - السنن - لأحمد بن الحسین البيهقى . 

٥۔‏ السٹن - لسلیمان بن الأشعث السجستاني آبوداود . 

۲ - السئن ‏ لأبي عبد الرحمن النسائي . 

۷ السئن ‏ لمحمد بن يزيد ابن ماجه القزويني . 

۸ السنن - لمحمد بن عيسى الترمذي . 


۱۸۰ 


۹۔ الستن - لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 

۰ ۔ سیر آعلام الثبلاء - لمحمد بن آحمد بن عثمان الذهبي ۲ 

۱ - شذرات الذهب ۔ لعبد الحي بن العماد الحنبلي . 

۲ - شرح السنة - للحسین بن مسعود البخوي . 

۳ - شرح الزرقاني على الموطاً - لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني . 

. شرح معاني الآثار  لأحمد بن محمد الطحاوي‎ - ٤ 

. الشمائل المحمدية - لمحمد بن عيسى الترمذي‎ - ٥ 

1 - شرح صحيح مسلم - ليحبى بن شرف محبي الدين النووي . 

۷ - صحیح ابن خزيمة ‏ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة : 

۸ - صحيح مسلم ‏ لمسلم بن الحجاج النيسابوري . 

. صفة الصفوة - لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي‎ - ٩ 

۰ - طبقات ابن سعد لمحمد بن سعد . 

۱ - طبقات الحنابلة - لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى . 

۲ - طبقات الحنابلة - لمحمد بن محمد بن أبى يعلى الفراء . 

۳ - طبقات الشافعية - لعبد الوهاب بن علي السبكي . 

6 - العبودية - لأحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحراني . 

۵ - العبادة في الإسلام ‏ للدکتور یوسف القرضاوي . 

٦۔‏ العبر فی خبر من غبر - لمحمد بن آحمد بن عثمان الذهبی . 

۷۔ عمل اليوم والليلة - لاحمد بن شعيب النسائي . ۱ 

۸ - عمل اليوم والليلة ‏ لابي بكر ابن السني . 

4 فتسح الباري شرح صحيح البخاري ۔ لأحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني . 

۰ - الفتوحات الربانية على الاذكار النووية ‏ لابن علان الصديقي . 

۱ في ظلال القران ‏ لسيد قطب . 

۲ - كشف الغمة بمعرفة الأثمة ‏ لعلي بن عيسى الكردي الاربلي . 

۳ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ‏ لعلي بن عبد الملك المتقی 
الهندى . 


۸۱ 


4 - مجمع الزوائد - لعلي بن أبي بكر الهيشمي . 

٥۔‏ المحجة في سیر الدلجة - لعبد الرحمن ابن رجب الحنبلي . 

5 - مختصر قیام اللیل - لمحمد بن نصر المروزي . 

۷ - المحلی - لعلي بن أحمد بن حزم . 

۸ - مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني . 

. مسند الحميدي - لعبد الله بن الزبیر الحميدي‎ - ٩ 

۰ - مسند الطیالسی - لسلیمان بن داود الطیالسی . 

۱ - مسند أبى عوانة - يعقوب بن إسحاق . ۱ 

٢۔‏ مستدرك الحاكم - لمحمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاكم . 

۳ المصنف ۔ لعبد الله بن محمد بن آبی شيبة . 

٤۔‏ المصنف - لعبد الرزاق بن همام الصنعاني . 

٥۔‏ المعجم الکبیر - للإمام الطبراني . 

۲ معرفة القراء الکبار ۔ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

۷ - المعرفة والتاریخ - لیعقوب بن سفیان الفسوي . 

۸ - المفردات في غريب القران - لحسین بن محمد الراغب الأصفهاني . 

۹ - مناقب الامام أحمد ‏ لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي . 

۰۔ مناقب الشافعي ۔ لأحمد بن الحسین البيهقي . 

۱ - مناقب عمر بن الخطاب ‏ لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي . 

۲ - المنتخب من مسند عبد بن حمید - لعبد بن حميد . 

۳ - موارد الظمان لزوائد ابن حبان - لعلی بن أبى بكر الھیٹمی . 

۱ 0000 . الموافقات - للامام الشاطبي‎ - ۸٤ 

. الموطاً - للإمام مالك بن أنس الأصبحي‎ - ٥ 

5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - لیوسف بن تغري بردی 
الأتابكي . 

۷ - نزهة الألباء ‏ لعبد الرحمن بن محمد بن الأنباري . 

۸ - ميزان الاعتدال - لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 


1A۲ 


۹۔ نيل الأوطار - للشوكاني . 
۰ هذا الدین - للاستاذ سید قطب . 
۱ - وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأحمد بن محمد بن خلکان . 


۱۸۳ 


- 
عل 


بح 
جی 9ے خی 
سکس دی (هزوععی 


۸۷۱۷۸۷۱۸۷ ١ أت ات راتكن‎ CONN 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تمھید 7 "١-کٹ-+ی.یبیبیب.ب-ں۔-ںٹ‏ 111111111111111 
الباب الأول 

المجاهدات وأدلتها وأحوال النبي القولیة والفعلية في الاجتهاد بت ١١‏ 
الفصل الأول : المجاهدة 011و ٰ) 
تعریف المجاهدة 77 ,,1+-++ص-۰-:فیمٌم۰"ٌُٗمہمواا ۱یع مم ا ۱۴ 
التطھر ۰ ہہسہقناا ‏ :یی ی- ۱۱۱۴ ۱ ۸ ۸۲١۔‏ ۸,۸ ۸۔۸27۸ 7 7 ق7 ق7 0ق ۱۵ 
التخلق والاقتداء ٣ٹ‏ 9ی۷۶٣۷۷ہہٰیی۹۹۰۰۰َ۹َوْو)‏ 

أقوال تحث علی الاجتهاد واغتنام الأوقات 00 A‏ 
تفاوت قدرات الناس في الاجتهاد 01000 e‏ 
الفصل الثاني : آحوال النبي الحاثة على الاجتهاد ات ۲۳ 
القسم الأول : من آوامره الحائة على الاجتهاد في العبادة ...... o‏ 

۱ - آولیاء الله المتحبون إليه بالنوافل بعد الفرائض 0" ۲۵ 

۲ -عبد الله رجل صالح لو كان يقوم اللیل Yo‏ 

۳٣۔‏ من يوقظ صواحب الحجرات 7و 7۹ت ہہس ا ہر اق ۲۹۲ 

٤‏ - وكان الإنسان أكثر شىء جدلا اق 

۲۷ غبطة قائم اليل على قيامه‎ ٥ 


۷ عليك بكثرة السجود A sess‏ 
۸ - نهي عن ترك قیام اللیل ss‏ ۲۹ 
القسم الثاني : من أفعاله وأحواله العملية الحاثة على الاجتهاد 
في العبادة YQ sees‏ 
۱ - آفلا أكون عبدا شكوراً ۰۰ ۲۹ 
١‏ احياء النبي الليل بأكمله ۰ ۳۱٩‏ 
۳ - طول صلاته ۰۰ ۳۲ 
ء ھممت أن أجلس وأدعه ns‏ ۳۲ 
٥‏ - طول صلاة النبی وحسنها ns‏ ۳۳ 
٦۔‏ إطالته القيام عليه الصلاة والسلام ۲٣‏ ۹۹یپ ۳۵ 
الفصل الثالث : نماذج من نهيه عليه السلام عن المبالغة في العبادة وأسباب 
ذلك sss‏ ۳۷ 
آسباب رفع الحرج عن الأمة ss‏ ۳۹ 


۱ - الحولاء بنت تويث ونهي النبي لها عن المبالغة في العبادة ٠٤‏ 


۲ - زينب بنت جحش وحبلها المعلق فى المسجد VY ss.‏ 
۳ النفر الذين سألوا عن عبادة النبى .. .۷۰پ وج 
٤‏ آبو الدرداء وتضییعه لحق زوجته عليه ۴٢۷‏ 
٥‏ قصة عبد الله بن عمرو بن العاص ونهي النبي له عن المبالغة في 
الاجتهاد والموصل إلى الخلل -َََوہہییہگگفئگًٌرًً 
- متی تکون المبالغة في العبادة منهي عنها 1:7 سس EV‏ 
- ضوابط وقواعد لمنع وقوع الخلل ٣یپ‏ 4 
الباب الثاني 
العبادات المجتهد فيها 29111333 1:111 0۳۴ 
الفصل الأول : الصلاة وقیام اللیل للع ‬س O00‏ 
ثبوت اجتهاده عليه السلام في قيام الیل والصلاة سا که 


۱۸۹ 


آثر قیام الليل في نفس المؤمن یتب بب OV‏ 


الأسباب المعينة على قيام الليل 7۹ ةموما ام ٩‏ 
مذاهب العلماء في أفضلية كل من القيام وكثرة الركوع والسجود على 
الآخر 0 r.‏ 
نماذج من اجتهاد السلف في الصلاة وفیه ۱۰۵ نماذج سس ٢٦ا‏ 
الفصل الثاني : الصوم ns‏ ۱۱۱ 
الصیام واثاره التربوية ss‏ ۱۱۱ 
صوم الدهر ومذاهب العلماء فيه ا ہے IT‏ 
نماذج من اجتهاد السلف في عبادة الصوم وفيه 4۸ نموذجا ہے 1o‏ 
الفصل الثالث : قراءة القران ns‏ ۱۲۷ 
القران وآثاره التربوية على النفس ss‏ ۱۲۷ 
مذاهب العلماء فی قراءة القرآن فی أقل من ثلاث ss.‏ ۱۳ 
نماذج من اجتهاد السلف في قراءة القرآن وفيه 4۸ نموذجاً YT...‏ 
الفصل الرابع : الحج ۰۰ ۱6۷ 
الحج وآثارہ النفسیة والتربوية -- 0 0 ۰ ۱۵۷ 
نماذج من اجتهاد السلف في الحج وفیه ۲۳ نموذجا ۱١۸ ss.‏ 
الفصل الخامس : الخوف sss‏ ۱۵۵ 
نماذج من خوف السلف من الله تعالی وفیه 4 نموذجا سس ۱۵۷ 
خاتمة ss‏ ۱۷۷ 


AY 


27 
جس لیک لی 
ار 9وہ 
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7 
جس 9 لئ 


ھل د زوم 


۱۸۷۷۸۷۷۷۸۷ . 1110 ۷۷ 2۲21 .ت0٦‎ 


